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 ملخَّص البحث

وهذا لفهم الس نَن الإلهيَّة التي يقوم عليها الكون، وتتحكَّم بالحياة،    القرآن الـمجيد هو المصدر الحق   

البحث سُنَّة نقص  هذا  وتناول  يقتضي إعمال الفِكر في دراسة الظاهرة القرآنيَّة التي لا يَنْضَب معينهُا،  

به التعريف  إلى  وهدف  أطرافها،  من  الس نَّةالأرض  وذِكْر  ذه  وتطبيقاتها،  مظاهرها  وإبراز  الآثار  ، 

أثرها في   ، والاستقرائيَّ في عَرضها، وبيان  التحليليَّ المنهج  الس نَّة، مستخدمًا  فهَْمِ هذه  المترت ِبة على 

من   حَذِرةً  الحضاريَّة،  الحفاظ على مكتسباتها  على  قادرةً  ة  الأمَُّ تكون  وانهيارها حتى  الدول  ازدهار 

رة برََاثنِ الس نَن المدم ِ عِدَّة نتائج، أبرزها:  وخلص البح،  الوقوع في  تفكيرًا تمنح  هذه الس نَّة  أن  ث إلى 

ِ عاليًا في التَّ  لقيام الحضارات وانهيارها، وتصلح أن تدُرس ضمن فهَْمِ قيام الدول   خطيط الاستراتيجي 

وأنَّ  وزوالها الحلول   فهَْمَ ،  أن يضعوا  الأمم  بأمن  والمهتمين  القرار  الفرصة لصنَّاع  يمنح  الس نَّة  هذه 

ودوَُلهما أممهم  لتأمين  التَّ   المعنوي    العمقُ ، كما ظهر  لمناسبة  في  القرآني   الأسلوب  به  عبير الذي جاء 

 . فقد عبَّر عنها بألفاظٍ موجزةٍ ذات معانٍ عظيمةٍ ، عن هذه الس نَّة

 .ل وَ الد    –الأطراف -نقص الأرض  –سُنَّة  الكلمات الدَّالَّة:

Abstract  

The Holy Qur’an is the true source for understanding the divine traditions 

that and control life and on which the universe is based. The current study 

seeks to explore the divine tradition in diminishing the lands from their 

peripheries, identifying its manifestations and tracing its impact on the 

prosperity and collapse of nations. The analytical approach was used in the 

study to investigate how nations can be able to preserve their civilizational 

gains and be wary of falling into chaos and destruction. 

Among the most important conclusions are the following: 

1)ُThisُdivineُ traditionُprovidesُ insightُ intoُ theُ strategicُplanningُ forُ theُ

rise and fall of civilizations, and it is appropriate to be studied in the 

understanding of the rise and decline of states. 

2)ُ Understandingُ thisُ divineُ traditionُ helpsُ decision-makersُ andُ thoseُ

involved in the security of nations develop appropriate solutions to secure 

their countries and states. 

3)ُ Theُ studyُ showsُ theُ semanticُ depthُ ofُ theُ Qur'anicُ expressionُ inُ

expressing this divine tradition. 

Keywords: Divine Tradition- Diminishing Land – Peripheries- Prosperity – 

Degeneration Of Nations.  
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 مة قد   المُ 

َٰنُ العالمين،  الحمد لله رب ِ  لَّم     ١سمحٱلرَّحۡم  َٰن   ٢ٱلۡقُرۡء ان   ع  نس  ق  ٱلِۡۡ
ل  سجى ٣خ  هُ ٱلۡۡ ي ان  لَّم  -1الرحمن: ) ع 

غوا آيات العدل والرحمة  الذين بلَّ ، وعلى آله وصحبه  م منه الثقلانمن تعلَّ والصلاة والسلام على  ،  (4

ا بعدُ ، الإيمانو  : أمَّ

الإلهيَّ افإنَّ    وَ ة  لس نَن  الكون  أحداث  تجري  التي  النظُُم  ت وها،  قَ فْ هي  إلىؤد ِ معرفتها  استكشاف    :ي 

الأنفس الآفا   ،آيات  وطبيعة  وآيات  التيق،  الحاكمة  ر  القوانين  والأرض   تسُخ ِ   لمصلحة   السماوات 

هو،  ةالبشريَّ  لنا  يصفها  الذي  الأعظم  القرآنية  والمصدر  كيف  ،البينة  نكتشف  القرآن  ي  وحينها  هيمن 

الإنسان حياة  بناء  والاجتماعيَّ الشرعيَّ   الس ننَمهات  لأو   ،على  الحياة، ة  ة  تغيرات  تفسير  في  مكانتها 

إدراك؛  تنظيمهاو يعني  ِ آليَّ   وإدراكها  الحضاري  البناء  الـمَ ة  والإعمار  ِ دَ ،  ِ ني  الواقعي  والتغيير  و،  ها ب، 

تغي  لا    منتظمٍ   تقديرعلى    بناءً   ؛ إذ يسير كل ذلك الدهر  وتقَلَ بَ تداول الأيام،  نعلم سرَّ   ٍ   رٍ على    عشوائي 
َٰلكِ   سمح  . (96الأنعام: ) ت قۡدِيرُ ٱلعۡ زيِزِ ٱلعۡ ليِمِسجى ذ 

الس ننَ:   هذه  أطرافها"سُنَّةُ ومن  الأرض من  التي  ، "نقص  السنة  الدول   إنها  انهيار  تبَُي نِ عوامل 

ِ غَلمدلول الل  ل  وفي هذا البحث بيان  إحدى علامات هذا الانهيار الرهيب،  وهي  والحضارات،   لهذه   وي 

وأماكنِ نَّ الس   وأقوالِ   ة،  الكريم،  القرآن  في  تفسيرالمفس ِ   ورودها  في  لهارين  وذِكْر   مظاهر،    ها بعض 

 . ابة على الفهم الصحيح لهلحقائق المترت ِ ة، وكشف  لوتطبيقاتها الواقعيَّ 

يَّة البحث:   أهم  

يَّة البحث فيما يأتي:    تكمن أهم ِ

بالدراسة   (1 أطرافها  من  الأرض  نقص  سُنَّة  إفراد  وتطبيقاتها  عدمُ  ولأسبابها،  لها،  لة  المؤص ِ

 الواقعيَّة. 

في دراسة هذه الس نَّة، وتوضيح آثارها في   ة الهائلة التي يكتنزها القرآناكتشاف الثروة الـمعرفيَّ  (2

 ازدهار الدول وانهيارها. 

ةٍ   قضيةٍ ب  تعل ق هذا البحث    (3 ، وتقديمُه الحلولَ المسلمين في زمن الاستضعاف  واقعَ   تمََس  ،  مُهِمَّ

 المناسبة في ضوء بصائر المعرفة القرآنيَّة. 

 أسئلة البحث:

 تتلخَّص أسئلة البحث في الآتي:  

 ما المراد بسُنَّة نقص الأرض من أطرافها؟ (1
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 ة؟ ما مواضع ورودها في القرآن؟ وما دلالاتها المعنويَّ  (2

 الس نَّة؟ وما تطبيقاتها الواقعية؟ بة على هذه المترت ِ ما المظاهر  (3

بشكلٍ  (4 الإفادة  يمكن  هذه    صحيحٍ   كيف  في  من  لالس نَّة  استراتيجية  خطة  على رسم  لمحافظة 

 ؟ ر ة، وتفادي عوامل الضعف والانهيامكتسبات الأمم الحضاريَّ 

 أهداف البحث:

بسُنَّة   (1 أقوال   القرآن الكريم، وذكرورودها في  ، ومواضع  نقص الأرض من أطرافهاالتعريف 

رين فيها، و  الس نَّة.هذه في التعامل مع  ةيَّ ة القرآن منهجيَّ ال إظهارالمفس ِ

 وتطبيقاتها الواقعية، وأثرها في ازدهار الدول وانهيارها.  ،سُنَّة نقص الأرض إبراز مظاهر  (2

منها في المحافظة على    لإفادةنقص الأرض، وا  لسُنَّةعلى الفهم الصحيح    المترت بِةالحقائق  ذكر   (3

مات  ِ ة مقو   . ة، ومكتسباتها الحضاريَّ الأمَُّ

 الدراسات السابقة: 

الس نَن الإلهيَّة بشكلٍ   أنَّ هناك دراساتٍ قامت حول  بَيْدَ   ، سُنَّة نقص الأرض ببحثٍ مستقل ٍ تفُْرَد  لم 

، مثل:   عام ٍ

"الس نَن الإلهيَّة في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية" للدكتور/ عبد الكريم   (1

زيدان، وقصد هذا الكتاب أن يبصر المسلمين أفراداً وأممًا وجماعات بسبل الخلاص مما حلَّ بهم من 

 انحطاط وتخلف في ضوء الس نَن الإلهية. 

الإنسا  (2 الحياة  في  الإلهيَّة  الشيخ  "الس نَن  لشريف  والسلوك"،  العقيدة  في  بها  الإيمان  وأثر  نيَّة 

 ( مكة،  القرى،  أم  جامعة  )دكتوراه(،  رسالة  ذكر 1987هـ/1407صالح،  إلى  الرسالة  وهدفت  م(، 

الس نَن الإلهية المتعلقة بالحياة الإنسانية من هداية وضلال، وابتلاء وتمحيص، وبيان أثرها في عقيدة  

 المسلمين وسلوكهم،  

دار "سُ  (3 الحميد،  صالح  بن  حسن  للدكتور/  الكريم"  القرآن  آيات  خلال  من  الأمم  في  الله  ننَ 

م، ومن أهم أهداف هذه الدراسة بيان منهج القرآن الشامل المتكامل  2011،  2الفضيلة، الرياض، ط

 لموضوع الس ننَ التي تحكم حياة الأمم من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

ة، ولم تتعرض إلى ذكر هذا السنة الإلهية العظيمة التي نعالجها في   كل هذه الدراسات و كانت عامَّ

 هذا البحث " سُنَّة نقص الأرض".

 وهناك أبحاث  ذكرت سُنَن قيام الحضارات وانهيارها، مثل: 
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وسقوطها" للدكتور/ محمد هَيشور، المعهد العالمي للفكر   الحضارات "سُنَن القرآن في قيام    (1

الق )الإسلامي،  قيام  1996هـ/1417اهرة،  في  القرآن  سُنَن  دراسة  إلى  البحث  هذا  ويهدف   ،)

قيام   والتأمل في عوامل  التدبر  في  القرآنية  الس ننَ  بحاكمية  القناعة  منطلق  الحضارات وسقوطها من 

القرآن في سقوط الحضارات،   سُنَن  الرابع عن  الحضارات، وأسباب انحطاطها، وتحدَّث في الفصل 

ِ في القرآن. وفي الفصل ا  لخامس عن سُننَ التجد د والاستبدال الحضاري 

الحكمة،  (2 مجلة  سيلا،  بابا  محمد  لسعيد  القرآن"  في  وردت  كما  السالفة  الأمم  هلاك  "أسباب 

م(، وهدف البحث إلى ذِكْر نماذج من قصص الأمم الهالكة  2000هـ/ 1420، ) 1ليدرز، ط  -بريطانيا

اب هلاكهم، ولكن الباحثيَن لم يشُِيرا إلى سُنَّة نقص الأرض، مع  التي ذكرها القرآن، وذِكْر أبرز أسب

 أنَّ لها علاقةً وثيقةً بسُنَن سقوط الحضارات.

فيعد هذا البحث إضافة علمية جديدة لسنن قيام الحضارات وانهيارها مادة ومضمونًا، فلم تتطرق 

وذكْرِ  الس نة،  بهذه  بالتعريف  البحث  فتميز  السابقة،  البحوث  الواقعية،   إليه  وتطبيقاتها  مظاهرها 

   والحقائق المترتبة على الفهم الصحيح لها.

 حدود البحث:

  نة نقص الأرض في القرآن الكريم ومدلولاتها اللغوية، وأقوال المفسرين ورود سُ   موضعي  عرضُ 

ف على مظاهرها والحقائق المترتبة  في منها ، والإفادة فيها   عليها.فهم هذه الس نة، والتعر 

 منهج البحث: 

قة من  ة المتعل ِ ، وذلك بجمع المادة العلميَّ والاستقرائيَّ   سلك الباحث في هذا البحث المنهج التحليليَّ  

 . سليمةٍ  ةٍ علميَّ   ةٍ منهجيَّ  قَ فْ وَ مظان هِا، ودراستها وتحليليها، 

 البحث:   خطة

 يتألَّف البحث من تمهيدٍ، وأربعة مباحث، وخاتمة.   

 . ، وأنواعهاةن الإلهيَّ نَالتمهيد: التعريف بالس  

 الل غَويَّة لـ)نقص الأرض من أطرافها(.الدلالة المبحث الأول: 

ورود   مواضع  الثاني:  ودلالاتها  المبحث  الكريم،  القرآن  في  أطرافها  من  الأرض  نقص  سُنَّة 

 ة.المعنويَّ 

 . ةمظاهر نقص الأرض من أطرافها، وتطبيقاتها الواقعيَّ المبحث الثالث: 
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الرابع:   المترت ِ المبحث  لسُ الحقائق  الصحيح  الفهم  على  وانَّ بة  الأرض،  نقص  في   لإفادةة  منها 

 ة الرائدة.ة، ومكتسباتها الحضاريَّ مَّ مات الأُ قو ِ المحافظة على مُ 

   والتوصيات.الخاتمة: وفيها أهم  النتائج، 
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 وأنواعها  ةالإلهيَّ  بالسُّننَالتعريف التمهيد: 

ِ غَأصلها الل    وهي في،  جمع )سُنَّة(  السُّننَ لغة:  وي 
( التي تعني: عَمِل عملًا من   مشتقَّة    (1)    يتم    : )سَنَّ

  لـمعانٍ   قبيحًا، وجاءت لغةً ا أم  ح فيه أنموذجًا لغيره، فيتابعونه عليه، سواء أكان حسنً صبِ به الاقتداء، ويُ 

القويم، والوضع،  مشترك    بينها قاسم    دةٍ متعد ِ  ، منها: الطريقة، والسيرة، والـمنهج، والشريعة، والبيان 

ٍ ل  وكُ باع، والعادة، والاقتداء،  والات ِ  ن، ولها الوجوه  نَ": سُ الس نَّة، وجمع "واحدٍ   ها تشترك في معنى أصلي 

 الس ننَُ، والس ننُ، والسَّننَُ، والسَّننُِ. ة الآتية: اللفظيَّ 

 السُّننَ في الاصطلاح:  

العِ   تعريفاتٍ   ةُ دَّ ن عِ نَللس   الذي سِ بحسب  فيه، وحسبُ يقَ لم  الخاص ِ نا هنا أن  ت  فها في موضوعنا   نعُر ِ

فها ابن تيمية  ة، فقد  ن الإلهيَّ نَ بالس     الس نَّة   عادةٍ كانوا عليها، فإنَّ   ل  : "كُ بقوله  ( ـه728.ت )-رحمه الله-عرَّ

ا يعَدُ ونهلنوعٍ من الناس  رهي العادة، وهي الطريق التي تتكرَّ   .(2) "عبادةً   يعَدُ ونه، أو لا عبادةً   ممَّ

المعاصرين   بعض  فها  )وقوانينُ   آياتُ "ها:  بأنَّ   وعرَّ كَ الله  في  سالف  وخَلْقهه،  نِ وْ ه(  في  وعاداته   ،

 . (3" القائم في عباده  التشريعي  زمانه، ومنهجه 

،  ةً كونيَّ   ةً نَّ ه ليس سُ ، لكنَّ قائم    منهج  تشريعي    -مثلًا –الوضوء    على هذا التعريف بأنَّ   يسُتدرَكه   أنَّ إلاَّ 

على   ة الصلاة الطهارة )أي: نظام الصلاة قائم  نَّ : سُ الَ قَ  أن يُ ة، إلاَّ ن التشريعيَّ نَ ولا يدخل بذاته ضمن الس  

للس   الفقهي  الـمصطلح  الـمراد  وليس  أن  نَّ الطهارة،  ويمكننا  فة(،  ماهيتها نَّ الس    نعُر ِ إلى  بالنظر  ة 

على   ، بناءً ةً رًا عاقبةً جزائيَّ ثمِ ، مُ دُ رِ طَّ الـمُ   الـمهيمنُ   أو التشريعي    ، ي  نِ وْ الكَ   القانونُ "  ها:وخصائصها بأنَّ 

 . "قلْ سلوك الخَ 

راد   راداًقد يكون  والاط ِ راداًقهريًّا، وقد يكون  ،ريًّاطْ فِ  ،كونيًّا اط ِ  أو مرهوبًا.  ،تشريعيًّا مطلوباً اط ِ

 ، نذكرها على سبيل الإجمال: ة أنواعٍ ننَ إلى عدَّ الس  وتتنوع 

 

أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ( ينظر: محمد بن  1)

العربية، )بيروت:  211، ص:  2، ج:  1م(، ط2001 اللغة وصحاح  الصحاح تاج  الجوهري،  ، إسماعيل بن حماد 

اللغة، تحقيق    ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مقاييس2139، ص:  5، ج:  4م(، ط1987دار العلم للملايين  

الفكر،   ، علي بن إسماعيل بن سيده، 60، ص:  3، ج:  1م(، ط 1979هـ/1399عبد السلام هارون، )بيروت: دار 

، ص:  8، ج:  1م(، ط2000الـمحكم والـمحيط الأعظم،  تحقيق عبد الحميد هنداوي، )بيروت: دار الكتب العلمية،  

 . 226، ص: 13، ج: 3هـ(، ط1414ار صادر، ، محمد بن مكرم بن منظور،  لسان العرب، )بيروت: د417

الكريم 2) عبد  ناصر  تحقيق  الجحيم،  أصحاب  لـمخالفة  الـمستقيم  الصراط  اقتضاء  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد   )

 . 254،  ص: 1، ج: 7م(، ط1999العقل، )بيروت: دار عالم الكتب، 

العربي،  3) القسم  مجلة  السنن،  علـم  تأصيل  شهوان،  سعيد  بن  راشد  عدد  2008(  لاهور  ،  15م،  بنجاب  جامعة 

 .  18،  17ص: بباكستان، 
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 ، ةوالكيمائيَّ   ،ةالفيزيائيَّ وهي القوانين    :ة الثابتة )سنن الطبيعة(ة الماديَّ الكونيَّ   السُّننَالنوع الأول:  

 . قوانينها  قَ فْ وَ  مُرَكَّبًاالكون  ة التي جعل الله والكونيَّ   ،ةوالحيويَّ 

الثاني:   الإلهيَّ   ة:الشرعيَّ   السُّننَالنوع  القوانين  الله  وهي  حكم  التي  يُ   ة  الخَ طب ِ بأن  في  لْ قها  ق 

 . واقعهم

ف الِ خَ ة، وقد تُ ة الواقعيَّ ة الاجتماعيَّ ن الإنسانيَّ نَالس  وهي    :المعتادةة  الاجتماعيَّ   السُّننَالنوع الثالث:  

 . ة  ن اختياريَّ نَ فقًا لهما، وهذه الس  هما، وقد تأخذ منهما، وتسير وَ اد  ضَ ة وتُ ة والشرعيَّ ن الكونيَّ نَالس  

سُ  الرابع:  الثابتةنَ النوع  التغيير  الأنواع    :ن  إلى  ينتمي  النوع  يَّته،  السابقةوهذا  لأهم ِ أفُرِد  ، لكنَّه 

ل  ن التي  نَفالمراد بها الس   من حالة الضعف إلى حالة القوة، والعكس، ومن حالة الازدهار  تسُب بِ التحوَّ

 . (1) هكذاوإلى حالة الانهيار والعكس،  

 . الأيامل ة في تداوُ ة والاجتماعيَّ ة الشرعيَّ ن الإلهيَّ نَ الس  ة "نقص الأرض" ضمن نَّ وتندرج سُ 

 

 المدلول اللُّغوي لـ)نقص الأرض من أطرافها( المبحث الأول: 

الس   هذه  الإلهيَّ نَّ تتكون  الل  ة  معانيها  إلى  وسنشير  كلمات،  أربع  من  الاختصار؛  ة  غويَّ ة  وجه  على 

 رين فيها.إلى أقوال المفس ِ لتكون مدخلًا 

: المدلول  اللُّغويُّ لكلمة )نقص(أولاا
 (2): 

يَادةَِ ال الز ِ خِلَافُ  بأنه:    ،نَّقْص:  الراغب  ، وعرفه  الحَظ ِ في  تعالى:كما    الخُسْرَانُ  ن قۡص  ﴿  قال  ِن   و  م   

نفُسِ 
 
و ٱلۡۡ َٰلِ  مۡو 

 
الشَّيْءُ فتقول: َ  ،(155  : البقرة)  ﴾ٱلۡۡ مَنْقوُص  قصانًانُ   نَقَصَ  وَهُوَ  أنََا،  وَنَقصَْتهُُ   ،  ،

 أي عيب ينقص من كمال قدره.  :يقَُالُ مَا بِهِ نَقِيصَة   ،وَالنَّقِيصَةُ: الْعَيْبُ 

كالر  :  فالنقص  الشيء  تمَرًاب  طَ ذهاب من أصل  يَبسِ وصار  إذا  النقص على يَنْقصُ  أطُلِق  وبذا   ،

الذهاب،  في  التدرج  النقص  يعني  وقد  الأصل،  في  موجوداً  كان  شيئاً  خسر  الناقص  لأن  الخسران؛ 

   الجزء، وقد يكون دفعة واحدة.فيذهب الجزء بعد 

 

( جعلها د. راشد شهوان أربعة أنواع: السنن الكونية، والتاريخية، والإنسانية، والتشريعية. ينظر: شهوان، تأصيل 1)

 .  60علـم السنن، ص:  

،  المفردات في غريب القرآن الأصفهاني،  الحسين بن محمد    ؛470:ص،  5:  ج  ،مقاييس اللغة  ،ارسانظر: ابن ف  (2)

 . 821ص: ، 1هـ(، ط1412دار القلم،   بيروت:تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )



 

 

9 
ُ ُس 
 
وأةُنقصُالأرضُمنُأطرافن ولُوانهيارهاهاُ

ُّ
الد ُازدهارُ ي

ف   دُالسلامُمقبلُالمجيديبأ.د.ُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُثرهاُ

اللُّغَو يُّ لكلمة )الأرض(لول ثانياا: المد
)1( : 

كلمة   أن  فالأصل  المعنى  ولهذا  الوجود،  أو  الحياة  على  فوقه  لما  معينًا  أسفل  يكون  ما  على  تدل 

قَالَ   ،أرَْض  أرَِيضَة ، وَذلَِكَ إِذاَ كَانَتْ لَي ِنَةً طَي ِبةًَ أرض تطلق على ما يلين ويطيب لما هو عليها، فيقال:  

 : (2) امْرُؤُ الْقَيْسِ 

ة   ــَ لَاد  عَرِيضـــــ ــِ ة  بـــــ ــَ وَأرَْض  أرَِيضـــــ  

       

 

رِيضِ   ــَ اءٍ عــ ــَ ي فَضــ ــِ ثٍ فــ ــْ داَفِعُ غَيــ ــَ   مــ

 

الْأرَْضُ: الَّتِي نحَْنُ عَليَْهَا، وَتجُْمَعُ أرََضِينَ، وَلَمْ تجَِئْ ، ومن ذلك  الأرَاضة: الخِصْبُ وحسن الحالو

مَجْمُوعَةً   ِ كِتاَبِ اللََّّ مكان    تعريف الأرض في بحثنا: كل  ، وبذا يكون  بقعة منها  ، وتطلق على كل ِ فِي 

شمل  تلهذه الأرض  متد  تومن يعيش فوقه من الإنسان وبقية الأحياء، و  ،صار أساسًا لما يكون عليه

 .مثل الد ول فًا عن غيرهارْ واسعة تصلح لتكون مستقلة عُ رقعة 

 ن(: اللُّغَو يُّ لحرف )م  ا: المدلول ثالثا 

،  بكسر الميمن(  )مِ    (3) -رحمه الله-كما ذكر ابن هشام  تأَتي على خَمْسَة عشر وَجها  و: حرف  خافض 

ه هنا لابتداء الغاية، فالنقص يبدأ ويظهر أنَّ ،  الكوفة  كقولك: خرجت مِنْ بغدادَ إلى،  ابتداء الغايةمنها:  

 يصل إلى الوسط. من الأطراف، ثمَّ 

 )أطرافها(: اللُّغو يُّ لكلمة رابعاا: المدلول 

:  استعُِير ومنه  ،  وغيرهما  ،والأوقات   ،في الأجسام  ويسُتعَمَلجانبهُُ،  الشيء، و  حد  :  (4)طَرَفُ الشيءِ 

الأب  أي:  الطَّرَفَيْنِ،  كريمُ  العفَّ   هو  إلى  إشارة  والل ِسَانُ،  الذَّكَرُ  وقيل:  العينِ:والأم .  وطَرْفُ  جَفْنهُُ،   ة، 

 ظر. ن لازمه النَّ فْ الجَ  إذ كان تحريكُ  ؛ظرر به عن النَّ وعبَّ والطَّرْفُ: تحريك الجفن، 

مكانٍ يصلح    أن الأرض كل    ر، وإذا تقرَّ الأرض المادية والمعنوية  والمراد بالأطراف هنا: جوانب 

وهذه الجوانب ها البعيدة التي تمثل حدوداً لها،  ها أطرافَ أساسًا لما يقوم عليه من الأحياء، فتكون جوانبُ 

 . تصبح أدوات حماية حقيقية لها، وسنفيد من هذه الفكرة في الجمع بين المعاني الواردة في تفسير الآية

 

اللغة  ابن فارس،      (1) المعجم جبل،  محمد حسن حسن  ،  73ص:  ،  المفرداتالأصفهاني،  ،  79، ص:  1ج:  مقاييس 

 .810، ص: 2، ج: 1م(، ط2010لألفاظ القرآن الكريم، )القاهرة: مكتبة الآداب،  الاشتقاقي المؤصل 

اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام،  عبد الله بن يوسف    (2) المبارك، ومحمد علي حمد الله،    ،مغني  تحقيق: مازن 

الفكر،   دار  وانظر:  419:  ص  ،6م( ط1985)دمشق:  العربية، ج:  ،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  ، 6الجوهري، 

 . 2209،  2208ص: 

تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي، )بيروت: دار المعرفة،  ، ديوان امرئ القيس،  بن حجر بن الحارث  امرؤ القيس  (3)

 . 121ص:  ، 2(، ط2004هـ/ 1425

 . 517المفردات، ص: الأصفهاني، ، 447، ص:  3 ( ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:4)
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الطَّرَفِ من حيث إنَّ والمراد بالأطراف هنا: الجوانب، أخذاً من الأصل الأول، و  تخصيصُ قطعِ 

الشَّ  طَرَفِ  قال:  تنقيصَ  ولذلك  وإزالته،  توهينه  إلى  به  لُ  يتُوََصَّ مِن  ﴿يءِ  رَافهَِا    ننَقُصُهَا  ط 
َ
الرعد:  )  ﴾أ

41 )" (1)" : يرَُاد بالأطراف: العلماء، فإن من معاني الطَّرَفِ الكريمَ، قال مكي  والأطراف جمع  ، وقد 

 .(2)"شيء رف: الكريم من كل ِ طرف، والطَّ 

، أو كلي  يحدث لجوانب الأرض، أو لخيار أهلها ومعنى  الكلمات الأربع مجتمعة: نقص جزئي 

 بموت، أو نفي، أو فَقْدٍ.

  

  

 

 . (517)ص ، المفرداتينظر: الأصفهاني،  (1)

(2)  ( مكي،  وأحكامه،م(،  2008القيسي،  وتفسيره،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  الى  الشارقة، 1ط  الهداية   ،ُُ
 .(3761ص /5ج) جامعة الشارقة،



 

 

11 
ُ ُس 
 
وأةُنقصُالأرضُمنُأطرافن ولُوانهيارهاهاُ

ُّ
الد ُازدهارُ ي

ف   دُالسلامُمقبلُالمجيديبأ.د.ُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُثرهاُ

 المبحث الثاني 

 ة سُنَّة نقص الأرض من أطرافها في القرآن الكريم، ودلالاتها المعنويَّ مواضع ورود 

 ة في موضعين:  الشرعيَّ  ةُ ة الكونيَّ نَّ وردت هذه الس  

وَ لمَ  ﴿  الموضع الأول: 
َ
ا    أ نَّا   يرََو 

َ
تِ   أ

 
 ٱ  نأَ

َ رَافهَِا    ننَقُصُهَا مِن    رۡضَ ل  ط 
َ
ُ وَٱ   أ بَِ   لَ   كُمُ يَ    للَّّ مِه ِۦ   مُعَق  وهَُوَ    لُِِك 

ِ ٱ سََِيعُ   .(41الرعد: )﴾ سَابِ لِ 

 بينها وبين اسم سورتها؟  العلاقةُ  ما

، كما تشعر  ةُ الإلهيَّ   وبين اسم السورة يتراءى لك القدرةُ   أن تربط بينها   د جرَّ ، ومُ ظاهرة  كونيَّة    الرعد 

 على الغافلين.   الس نَّةهذه  ويسُل ِطه بالأحداث، من خلالها إحاطتَ   اللهُ   يظُهِرُ   الس نَّة كونيَّة  هذه   بأنَّ 

نَا  بلَ  ﴿ الثاني: الموضع ى   وَءَاباَءَٓهُم   هََٰٓؤُلَءِٓ  مَتَّع  فَلََ يرََو   عُمُرُ  ل  ٱ عَليَ هِمُ  طَالَ   حَتَّّ
َ
نَّا   نَ أ

َ
تِ  أ

 
 ٱ  نأَ

َ   رۡضَ ل 

رَافهَِآ   ننَقُصُهَا مِن   ط 
َ
فَهُمُ  أ

َ
 . (44الأنبياء: )﴾ غَىلبُِونَ ل  ٱ أ

 سورتها؟  اسم وبين بينها العلاقة ما

ِ   هُداَةُ   الأنبياء بينها وبين اسم السورةجرَّ ، ومُ النظام الشرعي  حتى تشعر    وسياق الآية،  د أن تربط 

أنبياءهم،    يصنعها البشر بغفلتهم، وذهولهم عن القيام بمسؤولياتهم  سُنَّة  شرعيَّة  ها  بأنَّ  عندما يحاربون 

 . ويضادون مصلحيهم

تضعان    فهاتان ةً الآيتان  عامَّ شاملًا سُنَّةً  وقانونًا  دينهم  ،  كان  مهما  العالـم،    الس نَّة هذه    إنَّ ،  لسكان 

، لا   من الانتباه له.   بدَُّ قانون  مرعب 

 ؟ "نقص الأرض من أطرافها" فما معنى هذا القانون

جميعًا معانيَ    جَعْلهُا، ويمكن  (1): ذكروا في معنى نقصان الأطراف خمسة أقوالٍ متداخلةٍ الجواب 

 للآية بعد حذف التداخل بما وُهب لفظ الآية من كسوة العموم:  

 

تأويل  1) في  البيان  الطبري، جامع  يزيد  ينظر: محمد بن جرير بن  )بيروت: مؤسسة (  أحمد شاكر،  القرآن، تحقيق 

النكت والعيون، تحقيق:  496، ص:  16، ج:  1م(، ط2000هـ/1420الرسالة،   الماوردي، علي،  ، علي بن محمد 

، عبد الرحمن  119، ص:  3السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، د.ط، ج:  

الـ زاد  الجوزي،  بن  علي  الإسلامي،  بن  المكتب  )بيروت:  التفسير،  علـم  في  ج:  3هـ(، ط 1404مسير  ، ص:  4، 

،  19، ج:  3هـ(، ط1420، محمد بن عمر الرازي، محمد، مفاتيح الغيب، )بيروت، دار إحياء التراث العربي،  340

 . 53ص: 
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الد ُازدهارُ ي
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حيث دخل في نفوذه المناطق التي تحيط بمكة، من الأرض،    o  نبي ِهعلى    ما يفتح الله    أحدها:

فيها،   قريش  لدولة  بالنسبة  أطراف  عبَّ   ذاوهوهي  ابن  عن  مروي   مقاتل   اسٍ تفسير   وقال   ، -

لمَ  : "﴿-اللهرحمه   وَ 
َ
ا    أ نَّا ﴿  ة مكَّ   ارفَّ كُ :  يعني  ﴾يرََو 

َ
تِ   أ

 
 ٱ  نأَ

َ رَافهَِآ    ننَقُصُهَا مِن  ة ﴿﴾ يعني: أرض مكَّ رۡضَ ل  ط 
َ
 ﴾ أ

، وهو يتناقص حولها، ويوشك  ةمكَّ دولة قريش في    وذ نف ر لنا هذا التفسير  يصو ِ و  ،(1) "حولها  ما:  يعني 

 . أن يصل إلى قلبها

واقعي    وهذا أنَّ   ويشُْكِل،  صحيح    تفسير   مكيَّ   كلتا   عليه:  مكَّ السورتين  نفوذ  تناقص  فكيف  في  ة ،  ة 

المك ِ  في  يَّ الفترة  كانوا  المعنى  قوتهم؟    أوَْجِ ة، وهم  أن  الجملة  إلا  المكيتان في  الآيتان  صحيح، ويقال: 

 ي العالم. تنذران قريشًا بما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لهم، كما حدث لغيرهم ف

مروي  عن ابن الثاني التفسير  ال  ذا، وه(2)في ناحيتها  حتى تبقى الأبياتُ   تخَْرَبُ ها القرية  أنَّ   :والثاني

فالله  مُشْكِل    لكنه ،  اس  عبَّ   ،   ُأنَّ رُ خبِ ي تَ نا  يُ قُ نْ ها  التفسير  وهذا  أطرافها،  بأنَّ رُ بِ خْ ص من  الأبيات   نا 

ال:  قَ يُ   ي إلى التشريد إلى أطرافها، ويمكن أنها يؤد ِ ها وعواصمِ وسطِ   فكأن خرابَ   ،تبقى في أطرافها

في    قةٍ متفر ِ   منها في أماكنَ   ناس  يبقى أُ   ظامهاالدولة، ويذهب ن   تخَْرَب بعد أن    : أي  ،بالنتيجة  هو تفسير  

ينزحون ويتشردون إلى الأطراف حيث يكون المركز قد  ، والواقع يشهد أن الناس  لهم  يؤُْبَهأطرافها لا  

 . طارداً بدل أن يكون جاذبًام، وأصبح تحطَّ 

نَأنَّ   :والثالث رحمه -  ي  بِ عْ ، وقال الشَّ   اسٍ ها وبركتها، وهو التفسير الثالث عن ابن عبَّ أهلِ   صُ قْ ه 

 ، والثمرات   ،نقص الأنفس  ؛ لأنَّ صحيح    ، وهذا تفسير  (3) : "نقص الأنفس والثمرات"هـ( 104)ت.  -الله

حيث   الوسط  أصحاب  الغالب  في  بها  فيظفر  والاحتياجات،  الأقوات  وجود  تضاؤل  يعني  والبركة 

 الأطراف في ضياع.  حاب ة، ويبقى أصانيَّ كَّ الكثافة الس  

ذَ أنَّ   :والرابع أهلها،  وخِ   ،فقهائها   هابُ ه  ولا  الذين  يار  والقومي،  الفكري  أمنها  على  يحافظون 

 .  (4)اس وهو التفسير الرابع عن ابن عبَّ تغلون بالملذات والشهوات عن الواجبات، شي

 

عبد الله محمود شحات1) تحقيق  سليمان،  بن  مقاتل  تفسير  الأزدي،  سليمان  بن  مقاتل  ينظر:  إحياء (  دار  )بيروت:  ه، 

القرآن المجيد، 3838، ص:  2، ج:  1هـ(، ط1423التراث العربي،   ، علي بن أحمد الواحدي، الوسيط في تفسير 

، ص:  3، ج:  1م(، ط1994تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، )بيروت: دار الكتب العلمية،  

 . 340، ص: 4، ابن الجوزي، زاد الـمسير، ج: 20

 . 340، ص: 4( ابن الجوزي، زاد الـمسير، ج: 2)

 . 340، ص: 4( ابن الجوزي، زاد الـمسير، ج: 3)

ج:  4) القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  في  496، ص:  16(  المحيط  البحر  حيان،  أبو  يوسف  بن  محمد   ،

 . 400، ص: 6التفسير، تحقيق صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، د.ت(، د.ط، ج: 
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فإنَّ مَحل ِهفي    تفسير    وهذا العلميَّ ؛  القيادات  العاقلة التي تحرس البلاد، ة والإداريَّ ه يعني أن تذهب   ة 

بت أو  ،على تنميتها، فإذا ذهبت بقيت الحثالات   وتعُِين رلأجل أن  ات ضَ بِ يْ وَ الر   نصُ ِ  البلاد.  تدُم ِ

عباس  و ابن  عن  ورد  الر ِ   ما  المتعد ِ من  وَ وايات  معها  نتعامل  قرَّ فْ دة  ما  أصول ق  علماء  ره 

وايات لم تتناقض، ولذلك ما دامت الر ِ   ،لف على ضرب المثال في الغالب تفسير السَّ   لِ مْ التفسير من حَ 

 . في هذا الموضوع تقبل جميعًا، وهذا هو الذي نحمل عليه التأويلات التي وردت عنه 

، ولكن هذا التفسير يمثل النتيجة الكلية، فبعد نقص الأرض من  (1)خرابها بعد العمارة  :والخامس

ه الداخلي، فتخرب فَ الأطماع الخارجية، والسَّ لعدلية تتسلط عليها  أطرافها، وذهاب قياداتها العلمية، وا

 بعد إذ كانت عامرة.

"  (ـه450.)ت   -رحمه الله -  المَاوَرْدِي    وذكر وهو:  سادسًا،  تفسير  (2) "وُلاتهِا جَورُ  احتمالاً  وهو   ، 

أسباب نقص الأرض من أطرافها حيث يتسبب الجور في إهمال الأطراف لتكون نهبًا    لأهم ِ   تفصيلي  

وكلاء   يصبحون  وقد  وحينها  للمجرمين،  الخارج،  من  بها  المتربصين  من  الأرض  في  يطمع  لمن 

الصالحين لا يهاجمون مركز الإجرام، وهو يتميز بالحماية،  ينقضون عليها، وفي الجانب الخير فإن  

 . ، ويؤذن ذلك بخراب المركزأوصاله بفتح ما حوله من الأطرافبل يقطع 

 تسأل: ما الراجح من هذه المعاني؟  كلعلَّ 

لترجيح المعنى  في سورة الرعد    الاستقواء بالسياق  (ـه310)ت.  -رحمه الله-  الإمام الطبري  حاول

بالصواب قول من قال: بظهور ل: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك  اة، فقريَّ الأول من هذه المعاني الثَّ 

فيخافون ظهورهم على    ،وقهرهم أهلها، أفلا يعتبرون بذلك  ،عليها  oد  المسلمين من أصحاب محمَّ 

وَإِن  الذين سألوا رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله: ﴿توعَّد    الله  اهم؟ وذلك أنَّ وقهرهم إيَّ   ،أرضهم

بَع   نرُِينََّكَ  ا  ِي ٱ   ضَ مَّ    نعَِدُهُم    لََّّ
َ
يَنَّكَ   و  أ  اعتبارهم   بسوء  -ه رُ كْ ذِ   تعالى-  وبَّخهم  مَّ ثُ   ،(40)الرعد:    ﴾...نَتَوَفَّ

وَ لمَ  ار، وهم مع ذلك يسألون الآيات، فقال: ﴿فَّ هم من الكُ بائِ رَ بضُ     الله  فعل  من  نونايِ عَ يُ   بما
َ
ا    أ نَّا   يرََو 

َ
  أ

 

علوم  1) مؤسسة  للثقافة/  القبلة  دار  )جدة/بيروت:  التأويل،  وعجائب  التفسير  غرائب  الكرماني،  حمزة  بن  محمود   )

 . 572، ص:  1القرآن، د.ت(، د.ط، ج: 

، ص: 1، وينظر: الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل، ج:  119، ص:  3( الماوردي، النكت والعيون، ج:  2)

علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، )دمشق/بيروت: دار ، محمد بن  572

 . 108، ص: 3، ج: 1هـ(، ط1414ابن كثير، دار الكلم الطيب، 
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تِ 
 
 ٱ  نأَ

َ رَافهَِا    ننَقُصُهَا مِن    رۡضَ ل  ط 
َ
نبها، وهم  وجوا  أطرافها  من  عليها  والغلبة  ،أهلها  بقهر(  41)الرعد:    ﴾أ

 .(1)لا يعتبرون بما يرون من ذلك"

للجمع قابلة  فهي  جميعًا،  المعاني  هذه  بين  الجمع  وكل  والصحيح  العظيمة،  السنة  بهذه  تتعلق  ،  ها 

 ونلخصها في الآتي: 

: حيث دخلت في نفوذه المناطق التي تحيط بمكة،  من الأرض،    o  نبي هِعلى    ما فتح الله    أولاا

ما يفُتح للمسلمين؛ فإن الفتح لا يبدأ إلا من الأطراف    وهي أطراف بالنسبة لدولة قريش فيها، ومثل كل ِ 

المراكز، وفي مقابل ذلك فإن كل حركة تغييرية إلى الأسوأ تحاول البدء بالأطراف حتى   ض حتى تنق

 مركز.تتمكن من محاصرة ال

يؤد ِ   ثانياا: والمراكز  الوسط  خراب  فإن  سيئاً  التغيير  كان  إلى  وإذا  الدول  سكان  تشريد  إلى  ي 

دون غير ذي قوة أو بأس  أطرافها، بل ربما إلى أطراف غيرها من الدول المجاورة، ويصبح المشرَّ 

 على النظام الجديد الذي استولى على المراكز. 

ي  مما يؤد ِ والبركة    ،والثمرات   ،نقص الأنفسأسباب انهيار الدول، ونقض المراكز    ومن أهم ِ   ثالثاا:

 . إلى بيع الولاءات مقابل الحصول على الأقوات أو تنمية الثروات 

وقياداتها العلمية، والعدلية يار أهلها،  وخِ   ،فقهائها  هابُ ذَ ضًا  ومن أهم أسباب انهيار الدول أي  رابعاا:

 . تغلون بالملذات والشهوات عن الواجبات ش الذين يحافظون على أمنها الفكري والقومي، ولا ي

 ومسؤوليها من أهم أسباب نقص الأرض من أطرافها. "جَورُ وُلاتهِا" :خامساا

، وتصبح متلاعبًا بها  بعد العمارة: وإذا حدث ما سبق فإن هذه الأرض أو تلك الدول تخرب  سادساا

 بعد القوة والحضارة، وتتسلط عليها الأطماع الخارجية، والسفه الداخلي.

 

  

 

 . 498،  497، ص: 16( الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: 1)
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 وتطبيقاتها الواقعية مظاهر نقص الأرض من أطرافها، المبحث الثالث: 

 

 ( مظاهر نقص الأرض من أطرافها1شكل رقم )

الطَّ   لقد  الله-  ي  رِ بَ كان  بالنور  ثاقبَ   -رحمه  بصيرته  تمتلئ  لخَّ   البصر،  نقص  عندما  معاني  ص 

ولنحاول  ة في عدم الاكتفاء بما قاله،  ته العلميَّ من منهجيَّ   لِنفُِيدَ ك تكون معي  .. فلعلَّ الأرض من أطرافها

 ة. ذكر مظاهرها وتطبيقاتها الواقعيَّ ، فنةنَّ هذه الس   مِ هْ ة في فَ تَّ إعمال المعاني الس ِ 

 : نقص أهلها وبركتها:  أولاا 

ا أنَّ   فأمَّ الأيام  هذه  ترى  فأنت  أهلها  الملياريَّ   نقص  تدق  الصين  عدد   ة  نقصان  في  الخطر  ناقوس 

د اسية الصارمة التي  ي ى عن السسكانها، وتتخلَّ  يهعدد المواليد بواحد، وهنا تعجب    تحُد ِ ا يسُم ِ بعض    ممَّ

وُ  إن  تكاثرت  مهما  البشرية  فالثروة  السكاني،  بالانفجار  إدارة  دَ جِ المغفلين  صارت   راشدة    حكيمة    ت 

 له.  عامل قوة لا نظيرَ 
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ا  ه عن ذلك بأنَّ   -رحمه الله-  ي  عبِ الشَّ   وعبَّريق بها،  حِ نقص بركتها فيعني الأزمات المالية التي تَ   وأمَّ

 ، على التناقص البشري  ل  ل الولادات في العالم الإسلامي لا يدُ عدَّ الأنفس والثمرات، وإذا كان مُ   نقصُ 

نفس في العالم الإسلامي يمكن  نقص الأ   بخلاف كثيرٍ من دول العالم التي تصيبها هذه الظاهرة، فإنَّ 

عند همُ فَ  غثاءً   ه  ترى  فبدلًا   ما  السيل،  التمد    كغثاء  يكون  أن  الس  من  في    ،نعمةً   اني  كَّ د  الحال  هو  كما 

  .يتعامل مع النعمة على أنها محنة ومصيبة ونقمة  نْ مَ يصبح انفجارًا تخريبيًا عند  ،الصين

ها قد تكون مع أنَّ  ،الجغرافية فادة من أطرافهاعدم الإ :ثانياا: من نقص أهلها ونقص بركتها

 : ةوالبشريَّ  ،ةوالاقتصاديَّ  ،ةبأعظم الطاقات الاستثماريَّ  عامرةا  ،بالخيرات  مليئةا 

 ،والسودان  ،ومصر   ،اليمن  عن ذلك أطرافَ   إهمالها، فسل  عن المركز يتم    سبب بعد الأطرافبف 

أعظم  فيها  بركات الأطراف  أن  ترى عند التنقيب  ربما  والمغرب، وسائر تلك البلدان التي    ،والجزائر

ك لا تجد الاهتمام الواضح بتلك الأطراف، إليه ثمرات الأطراف، لكنَّ يجُبىَ  من بركات الوسط الذي  

أو الانهيار الأمني من الأطراف غالبًا  ويحدث  الحضاري،  لَبَادِيةُ    القوية  يد الله    ، "وإنَّ الانحسار 

وتنُقِصُ من  فتنُقِصُ من قوتها،    -د سِ فْ ر، وتُ فُ كْ ، وتَ رُ طَ بْ حين تَ -تأتي الأمم الغنية    فهي    ،الآثار فيما حولهم

 ، وذاتَ سلطانٍ   من الأرض، بعد أن كانت ذاتَ   قةٍ ضي ِ   ها في رقعةٍ رُ حصُ ها، وتَ رِ دْ ثرائها، وتنُقِصُ من قَ 

 .(1)"امتدادٍ 

ه مؤذنٌ بزوال د؛ فإنَّ مرتعاا للتمرُّ وجَعْل ها    ،أطراف الدول بخروجها عن السيطرةثالثاا: ذهاب  

 : مركزها 

 J   بي  النَّ صَالحََ  ة؛ إذ  نَّ ة من هذه الس  عصا يقظتك لترى الجانب المشرق للاستفادة النبويَّ   فألقِ  

غ  فتحًا مبيناً،    قريشًا، وكان ذاك الصلحُ  ا  ة  للأطراف المحيطة بالمدينة ومكَّ   J  بي  النَّ فتفرَّ   ، صلحًاإمَّ

ا عُنوَةً  ا  ،  وإمَّ ا  ممَّ   ،دة للحكم الوثني المسيطر على مكةبدخولها في الإسلام، فتآكلت الأطراف المؤي ِ وإمَّ

ر الـمعادية التي كانت تحيط بالمسلمين، ومن ذلك فتح حصون  ؤَ ى إلى الانهيار الأمني التدريجي للبُ أدَّ 

ة الواسعة؛ تمهيداً ة والكفريَّ أطراف أراضي الدول الوثنيَّ   J  بي  نِ قريظة، وخيبر، فنقص الَّ النضير، و

أنَّ  الآية ترى  هذه  الوارد في  الأول  التفسير  وهذا  يُ لفتح مركزها وهو مكة،  لهذه  مث ِ ه  تطبيقيًّا  ل جزءًا 

 ة العظيمة.  نَّ الس  

النبي   فتح  مقابل  من    Jوفي  لتتمكن  الأراضي  أطراف  دولة  أي  على  المتمردة  القوى  تستغل 

لو من الخدمات، فلا إلى الخبل هي أقرب    مهملةالقرى الواقعة في الأطراف  السيطرة، حيث تجد أن  

إلا  تبقى   تتم  فيها  وقد  ناحيتها،  في  القليلة  التخريب   الأبيات  قوى  قبل  من  عليها   ،والفساد   ،السيطرة 

 

 . 2065، ص: 4، ج: 17هـ(، ط 1422الشروق،  ( سي ِد قطب، في ظلال القرآن، )بيروت/القاهرة: دار 1)
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من ،  والعدوان ابتداء  الأموية  الدولة  مثل  شامخة  دولة  ينقضوا  أن  العباسيون  استطاع  كيف  وانظر 

 . أطرافها أي من خراسان

 وخيار أهلها:  ،رابعاا: ذهاب فقهائها

لأنَّ   أصبح    وذلك  القرار  الفاسدين،  مركز صناعة  الظلمة  من  مجموعة  يجببيد  أنه  إلى  هنا   ونؤكد 

بهم،   والاهتمام  شأنهم،  ورفع  العلماء،  لهم  و تقدير  يكون  حتى  لهم؛  الكريم  العيش  سبل  وتذليل  حمايتهم، 

وللأسف الشديد  فتفقد الأمة أهم أركان نهضتها،  لا يضطروا إلى ترك أوطانهم،    كيالنافع، و   الأثر الطيب 

من أجل    ؛ إلى دول الغرب  يفرون من بلاد المسلمين في كافة المجالات والتخصصات  فقد أصبح العلماء  

 . التي توفرها لهم تلك البلدان، بغرض الاستفادة منهم ومن خبراتهم وغيرها ، والنفسية ، الحماية البدنية

أطرافها(  من  الأرض  )نقص  معنى  في  علماؤنا  ذكرها  التي  المعاني  اجتماع  ترى  ن  ،  وبذا  وممَّ

والنقص هـ(، حيث قال: "1414  .يشمل كُلَّ هذه المعاني الشيخ محمد المكي )ت   صَ قْ النَّ   أشار إلى أنَّ 

يَ  أطرافها  كما  دُ صْ من  والثمرات،  والأنفس  الأموال  من  بالنقص  والإبادة،  ق  دُ صْ يَ ق  بالاستئصال 

مستضعفً  الطاغية  يصبح  وهكذا  الحريات،  وفقدان  مغلوبً والاستعباد  الغالب  وينقلب  ذلك    ،اا،  -ومن 

 .(1) "ىارَ حَ ص اليابسة والخضرة أمام زحف البحار والصَّ تقل   -اأيضً 

 مظاهر نقص الأرض من أطرافها: سرقة العقول من أهم   خامساا: 

كما  -من سرقة الأموال    العقول التي هي أسوأ حالًا   ة سرقةَ ة العلـميَّ من أعظم نقصان الثروة البشريَّ 

م  ، وهل هناك أبشع سرقةً من أن  -(2) ر البشير الإبراهيمييقر ِ  أن أعَْيتَهْم الحِيلَُ   ه للصوصٍ المرء مالَ يقُد ِ

عقول أولادنا، ورجال مستقبلنا، وطاقاتنا الواعدة لـمصاصي  سلَّمنا  نوا من سرقته؟ فانظر كيف  يتمكَّ 

البشر بتش  ؛دماء  شا ليقوموا  كيفما  وأدباً  خُلقًُا  ضمن  ؤواكيلها  ياَت  ،  الأجنبيَّ مُسمَّ غير  الـمدارس  ة 

 ة السائبة؟  الـمراقبة، أو البعثات العلـميَّ 

بل وصل الأمر إلى الـمجيء بلصوص العقول، وتشغيل بطالتهم، وملء جيوبهم بما يساعدهم على  

نقص  للأرض من أطرافها، بل تحويل أطرافها   -ربك وعظمة–الأمن القومي.. هذا  تدميرة إكمال مهمَّ 

 ها في جسدها.  تعُمِل نصالَ  ةٍ ليَّ مستقب إلى أسلحةٍ 

 

الغرب الإسلامي،  1) التفسير، )بيروت: دار  التيسير في أحاديث  الناصري،  المكي  ،  4م(، د. ط، ج:  1985( محمد 

 . 123،124ص: 

 . 316، ص:3ينظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:( 2)
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الأُ  المسلمةمَّ وفي  الحسَّ الأمنيَّ عاليًا جيَّاشًا في قضايا    ،ة  الأيام ترى  المظلمة هذه  في عصورها 

ِ الـمباشرة  الأم لأرض  ه إلى هذا النوع من نقصان اك لا ترى التنب  لكنَّ   ،-على الأقل  اإعلاميًّ -ن الدفاعي 

 . الحضورمن أطرافها إلا ضعيف 

من خلال نقص أطراف   ة، بل يتم  لا يعني بالضرورة قضم الأرض الحسيَّ   ع الاستعماريَّ التوس    إنَّ 

ة بعد ة، وتكون الأرض من الناحية الجغرافيَّ ة، والثقافيَّ ة، والاقتصاديَّ عات السياسيَّ التوس    قَ حق ِ الأرض ليُ 

الـمحر ِ  يُ ذلك )ملكَ يمين(  الـمسخَّ ديرها من  ك الخارجي،  رين، يشعرون أو لا يشعرون. خلال عبيده 

يتحكَّ مَ   -دك اللهأيَّ -رني  فخب ِ  الذي  بلاد  ن  في  الأرضي  الواقع  على  تأثيرًا  الثروات  أعظم  تجارة  في  م 

القارَّ   لِ المسلمين؟ سَ  عابرات  ليبياالشركات  في  تجده  الذي  الأمان  الحروب    ،واليمن  ،ات عن  وقبائل 

 لا تهدأ.  رةً عِ ستَ مُ   طةً شِ نَ وحروب القبائل حولها تظل  اق دماؤها، رَ حولها يهُْ 

ه الغافلون دون أن تَ ب )نقص الأرض من أطرافها( يشمل المسلمين، ويقع ضحيَّ رعِ هذا القانون المُ 

المسل  ،أو جنسهم  ،يسأل عن جنسيتهم ببعض  الغفلة  تمادت  دينهم، وقد  بالكفارين فظن  مأو  ا   ،وه خاصًّ

ولعلَّ  والأنبياء.  الرعد  سورة  في  السياق  الظنَّ   بدليل  النَّ تْ بَ وجَ أَ   هذا  شمول  عن  الغفلة  ِ   ص ِ ه    القرآني 

 الأمن من مكر الله    مُتَّكَآت ما يسترخون في    بة عند كَّ رَ وعمومه، كذلك يصُاب المنذرَون بالغفلة المُ 

رَ ﴿ مِنُوا  مَك 
َ
فَأ
َ
ِ  ٱأ مَنُ   للَّّ

 
رَ فَلََ يأَ ِ ٱ مَك  ونَ ٱ  ل قَو مُ ٱإلَِّ  للَّّ  . (99الأعراف:  )﴾ ل خَىسُِِ

ستؤول لهم العاقبة    -يفخِ لهم هذا القانون الواقعي الـمُ مِ وإن شَ -الـمسلـمين    أنَّ يبُي نِ    الله    ! إنَّ نعم

 عزَّ -الله  قال  يظهر هذا من سياق الآية في سورة الرعد حيث   ،عون من خلالها دينهمراجِ بعد معاناة، يُ 

ِينَ ٱوَقدَ  مَكَرَ  : ﴿-هجارُ  رُ ٱمِن قَب لهِِم  فلَلَِّهِ    لََّّ لَمُ    ل مَك  ٖۗ وسََيَع  س  سِبُ كُُُّ نَف  لَمُ مَا تكَ  رُ ٱجََيِعٗاۖ يَع  ى لمَِن     ل كُفَّ

بََ   ارِ ٱ عُق  لكنَّ ( 42الرعد:  )﴾  لدَّ يعني  ،  لا  وسطَ تقُتطََعَ  ألا    هذا  وينال  بلادهم،  الأذى، أطراف  ها 

 ؟ وا من فرط البلاء حتى يقولوا: متى نصر اللهن  ئِ والزلزلة، وأن يَ 

المسلم  عقد  والواجب أن يفيها؛    ة من القوانين التي لا يمكن التعقيب على حكم الله  نَّ هذه الس    إنَّ 

في سورة   السنةذكر هذه  قال بعد    -هشأنُ   عزَّ -إن الله  عمل بمقتضياتها؛ إذ  أن ي و  ،على هذه العقيدة  هقلب

ُ ٱ وَ الرعد: ﴿ مِهِ   للَّّ بَِ لُِِك  سَِابِ ٱ وهَُوَ سََِيعُ     ۦ يَ كُمُ لَ مُعَق  على يكَُر   والـمعق ِب: الذي  ،  (41الرعد:  )﴾  لِ 

  ه نَّ ق ِب؛ لأ عَ : مُ ومنه قيل لصاحب الحق ِ  بالرد ِ والإبطال، يقُفَ ِيه ه، أي: بُ قُ عْ ، وحقيقته: الذي يَ فيبُطِلهالشيء 
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ه حكم للإسلام بالغلبة، والإقبال، وعلى الكفر بالإدبار، يقتفي غريمه بالاقتضاء، والطلب، والـمعنى: أنَّ 

سَِابِ ٱوَهُوَ سََِيعُ والانتكاس ﴿  ا ﴾،  لِ   . (1)قليلٍ يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا  فعمَّ

 على الحقيقة:الحسية  لأرض  طراف ا لأ سادساا: النقص حاصلٌ 

الباحثون في     د في القرآن رِ يَ  الأرض  ما ذكروه أنَّ   العلمي للقرآن، وخلاصةُ   التفسيروهذا ما أثبته 

ككُ  الكوكب  تُ ل ٍ بمعنى  التي  التربة  وبمعنى  عليها،  نحيا  التي  اليابسة  الأرض  وبمعنى  الصخور ط ِ غَ،  ي 

ة، من الدلالات العلميَّ   عدد  معنى من تلك المعاني    ل ِ اليابسة، ولإنقاص الأرض من أطرافها في إطار كُ 

 وهي باختصار: 

: في إط  : يكون إنقاص الأرض بمعنى  كَكُل   ار دلالة كلمة الأرض على الكوكب  أولاا

 وتناقص حجمها باستمرار.  ، انكماشها على ذاتها  (1

 الاستواء.  تفَلَْطُحِها قليلًا عند خط ِ  (2

تح  (3 المحيطات  قيعان  بفعل  اندفاع  وذلك  وانصهارها؛  القارات  الصخري  ت  الغلاف  ألواح  ك  تحََر 

 للأرض.

 يكون إنقاص الأرض بمعنى: ثانياا: في إطار دلالة كلمة الأرض على الأرض اليابسة التي نحيا عليها

 وفي هذا الإطار نجد معنيين علميين: 

عرية في المنخفضات من عوامل التأخذ عوامل التعرية المختلفة من المرتفعات السامقة، وإلقاء   (1

 تسوية سطحها. حتى تتمَّ سطح الأرض  

 طغيان مياه البحار والمحيطات على اليابسة. (2

تُ   ثالثاا: التربة التي  اط   غَ في إطار دلالة كلمة الأرض على  ليابسة، وإنقاص الأرض هنا ي الصخور 

ر، أي زحف الصحراء على المناطق  بمعنى   الخضراء، وانحسار التربة الصالحة للزراعة، في التَّصَحُّ

  بيئةَ الأرض. إفساد الإنسان  ظل   

علميًّا لمعنى إنقاص الأرض من أطرافها، ولا يتعارض  ي بعُْداً  طِ عْ تُ   -أو مجتمعةً   منفردةً -وهذه المعاني الستة  

  . ( 2) يهل ِ جَ ه ويُ لُ م ِ كَ ن، بل يُ روأبداً مع الدلالة المعنوية للتعبير؛ بمعنى خراب الأرض الذي استنتجه المفس ِ 

 

هـ(،  1407التنزيل، )بيروت: دار الكتاب العربي،  ( محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض  1)

 . 503، ص:  2، ج: 3ط

( ينظر: زغلول راغب محمد النجار، من آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم، )بيروت: دار المعرفة،  2)

 . 165-153م(، ص: 2005
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 المبحث الرابع

منها في المحافظة على  لإفادةص الأرض، واقْ ة نَ نَّ بة على الفهم الصحيح لسُ الحقائق المترت   

 ة الرائدةمات الأمة، ومكتسباتها الحضاريَّ قو   مُ 

 

 ( الحقائق المترتبة على الفهم الصحيح لس نة نقص الأرض 2شكل رقم )

، وإعمال الس نَّةهذه  إدراك  ب على  التي تترتَّ الاستراتيجية  الحقائق  أحاول تلخيص  في هذا المبحث  

ب على إهمالها رغيد، وما يترتَّ العيش  وال،  رزدها الشخصي والقومي، والاالأمن    لتحقيق  هذا الإدراك

 .وتسََل ط الأعداءكتخريب الديار، وانهيار الدول،  ؛وخيمةٍ  من عواقبَ 
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دالحقيقة الأولى: حماية الأطراف التي  ة، والعمل على مَّ الوجود الـمكاني )الجغرافي( للُ  تحَُد  

 تنميتها، وعدم إهمالها.. يجب الحذر من الاعتماد على أمن الوسط:

ل  ة من  ويَّ مَ ة التي قضت على الدولة الأُ العلنيَّ -ةيَّ ر ِ في التاريخ القديم كيف خرجت الحركات الس ِ   تأمَّ

   ، (1) أطرافها؛ إذ خرجت من خراسان والمناطق النائية حتى قضت على العاصمة دمشق آخر المطاف

ل المتمر ِ   وتأمَّ يبدأ  كيف  الحديث  التاريخ  تأكل  في  وكيف  الأرض،  أطراف  من  الغازية  دون  الأنظمة 

 ها. رَ زُ موانئ البلاد وجُ 

الـمناطق  الجهل في أهل  ينتشر  الـمكَانِ، وغالبًا ما  مُنْتهََى  هِيَ  الَّتِي  النائية،  النَّاحِيةَ  فالطَّرَفُ هو: 

إلاَّ  العِ النائية  يكتنفهم  أن  الأُ لـمُ   بالعناية، والرعاية،  مَّ ، وتحنو عليهم  رة  مولى    انَ بَ وْ ثَ   J  ي  بِ النَّ   ويبَُص ِ

ِ بِ النَّ  ثَ   ،بذلك  E  ي  تَ   ،انُ بَ وْ فيقول: »يا  ، وأرََادَ  (2) «بورِ القُ   كساكنِ   ورِ فُ الكُ   ساكنَ   ؛ فإنَّ ورَ فُ الكُ   نِ كُ سْ لا 

ور الْقرى النائية عَن الْأمَْصَار، ومجتمع أهل الْعلـم وَالـمسْلـمين، فالجهل عَلَيْهِم أغلب، وهم إلَِى فُ بالكُ 

 .  (3) ة أسْرعضِلَّ والأهواء الـمُ البِدع 

 ماذا تقتضي هذه الحقيقة؟ 

: إقامة    أولاا وتقتضي  المركزي  إذ    )اللامركزي(الحكم  نفسه؛  الوقت  إثارة ذلك  ي  يؤد ِ في  إلى 

أهلها عن طريق  المختلفة  بالمناطق  على    ،الاهتمام  هموالعمل  التامَّ   مد ِ الـمشاريع    ؛ ةبالرعاية  بإيجاد 

بالولاء   تشُعِرُهمة التي  فيهم الإبداع والعطاء العقلي، وافتتاح الـمشاريع الاقتصاديَّ   تحُف ِزة التي  العلـميَّ 

الـمراكز الأساسيَّ  للأُ والقرب من  التعامل معهم، والحب ِ مَّ ة  العدل في  وإقامة  عريكتهم،    يذُلَ ِلالذي    ة، 

بداية نشأة الأمة الإسلاميةو ف  في  لذلك،  تطبيقاً  )أم ِ   كل  رأينا  البعيدة عن  طرفًا،   تعَُد  القرى(    الـمراكز 

فيه  ، وقد كان الحكم فيها  سانوذلك مثل بلاد اليمن، والعراق، والشام، والـمغرب الكبير، وبلاد خرا

طرأ  ثم  بغداد،  أو  دمشق  أو  المدينة  العاصمة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  الذاتي  الاستقلال  من  نوع 

 . حركات الاستقلالالضعف في التواصل مع تلك الأطراف، فكانت مسرحًا خطيرًا لنشوء 

ة مع أصحاب الأطراف؛ والاقتصاديَّ ة  ة: الاعتناء بالعدالة الاجتماعيَّ ات الأمنيَّ مَّ هِ الـمُ   من أهم ِ   ثانياا:

ويتم  لأنَّ  مغبونين،  مغمورين  يكونون  فَ   هم  وقد  والحواضر،  العواصم  على  نظام طِ التركيز  الوزير  ن 

 

 . 88-70ينظر: الحركات السرية في الإسلام ص( 1)

إسماعيل  2) بن  محمد  تحقيق(  الـمفرد،  الأدب  محمد،  البشائر :  البخاري  دار  )بيروت:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 

(، وسليمان بن أحمد الطبراني، مسند  579، رقم الحديث )203، بَابُ سَاكِنِ الْقرَُى، ص:  3م(، ط1989الإسلامية،  

، حديث  99، ص:  2، ج:  1طم(،  1984الشاميين، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  

( الحديث  وزيادته،  986رقم  الصغير  الجامع  صحيح  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  ينظر:  الألباني،  وحسَّنه   ،)

 (.7326، الحديث رقم )1224، ص:  2، ج:  3م(، ط1988)بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، 

 . 114، ص: 10( الأزهري، تهذيب اللغة، ج: 3)



 

 

22 
ُ ُس 
 
وأةُنقصُالأرضُمنُأطرافن ولُوانهيارهاهاُ

ُّ
الد ُازدهارُ ي

ف   دُالسلامُمقبلُالمجيديبأ.د.ُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُثرهاُ

الله-  الـملك ذلك،  485.)ت  -رحمه  إلى  قهـ(  الْخُلَفَاء د الجُنْ على    الإقطاعاتِ   ففرَّ عَادةَ  وكانت   ،

الْأمَْوَالُ  تجُبَى  أنَ  ثمَّ  ل  كُ   والسلاطين  يوَان،  الد ِ إلَِى  قها  والأجناد على حسب   تفُرََّ الْأمَُرَاء  العطايا على 

ر لهَُم، فلَـمَّ  على   أوَ أقلَّ   ،، أوَ أكَثرَ قرَْيَةً   مقطعٍ   ل ِ إلَِى كُ   يسَُل ِمسعت مملكة نظام الـملك، رأى أنَ  ا اتَّ الـمقرََّ

الإداريَّ  السياسة  فهذه  إقطاعه،  ستحق ِ قدر  فإذِا    كبيرةً   تنمويةً   نتائجَ   قُ ة    المحافظةَ   العاملُ   تسََلَّم للناس، 

غَيرهَا عمَّ   ةَ الخاصَّ  ق رْ الْخَ   ، فَإنَِّ وَاحِد    ديوَان    الكُلَّ ها، واعتنى بهَا، بخِِلَاف مَا إِذا شَمل  رَ به وَليَْسَ لَهُ 

ت ، فكََانَ سَبَب عمَارَة الْبلَِاد، وَكَثرَْة يَتَّسِع، فَفعل ذلَِك  .(1)الغلَاَّ

لـم   الطرفية،    التركيز  يكَُثَّففإن  الـمناطق  تلك  تنمية  لعلى  الـمؤث ِ   تحوَّ ليكونوا  عدد  من  فيهم  رين 

 .   تهممَّ لدينهم، وأُ  نةُ وَ لاء الخَ مَ نشأ فيهم العُ ربما ، ومكانٍ  ل ِ هم من كُ شُ وِ تَ حْ نهبًا لذئاب الأمم، التي تَ 

وينشأ عن عدم العناية بهم انهيار الدول،   ،فرَ ر فيها الوسط، والطَّ هَ ظْ يَ   -أيضًا–فيهم    منطقةٍ   ل  وكُ 

الـمجد والعِ    من الأمم، ويبدأ الأمر في أطراف الأطراف، فما يلبث حتى يصل إلى الوسط   ز ِ وذهاب 

 )طرفٍ( إلى أن يصبح وسط الطرف طرفًا بالنسبة لغيره، ثمَّ   في كل ِ   المُمَتَّع، والـمركز الآمن  المُمَنَّع

 يغُرََّ غيره، فلا    ه ما جرى علىمَّ عُ ك أن يَ وشِ القرى( طرفًا، يُ   على ما بعده، حتى تصبح )أم    الس نَّةتأتي  

 :(2) (ـه231)ت. ام، وكما قال أبو تمَّ يب العيش إنسانُ بطِ 

ـــمحْمِيَّ فَا طَ ال ــَ يَ الْوَس ــِ تْ ه ــَ ــَ نَتَ كْ كَان  تْ ف

        

 

بحََتْ طَ   ــْ ى أصَـ ــَّ وَادِثُ حَتـ ــَ ا الْحـ ــَ ــارَ بهِـ  فـ

 
يقول: "أولـم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات: خراب بعد عمارة، وموت    ار  الجبَّ   وكأنَّ 

حياة، عِز ٍ   بعد  بعد  التغي  وذلُ   هذه  كانت  وإذا  كمال،  بعد  ونقص  مشاهدةً ،  الذي  محسوسةً   رات  فما   ،

يقلب اللهُ نُ م ِ ؤَ يُ  أن  من  كانوا عزيزين،  الأمرَ   هم  أن  بعد  ذليلين  فيجعلهم  الكفرة،  هؤلاء  ويجعلهم    على 

 ؟"(3) مقهورين بعد أن كانوا قاهرين

روفي كتابه الخطير "انتهزوا الفرصة"   رالرئيس الأمريكي    يقُرَ ِ   فظَ حِ   )ريتشارد نيكسون( أنَّ   المُنظَ ِ

الدولة حِ  النائية خارج  النائية في الدولة؟ ففي    ،للدولة ذاتها  فظ  المناطق  فكيف إذا كانت هذه المناطق 

 

الوهاب بن تق1) الفتاح محمد  ( عبد  الطناحي، وعبد  الكبرى، تحقيق محمود محمد  الشافعية  السبكي، طبقات  الدين  ي 

 . 317، ص: 4، ج: 3هـ(، ط1413الحلو، )الجيزة، دار هجر، 

الكشاف، ج:  2) الزمخشري،  ينظر:  في عدة مصادر.  اللفظ  بهذا  تمام  البيت منسوب لأبي  أبو  198، ص:  1( هذا   ،

 ، في حين ورد في ديوان أبي تمام بلفظ: 6، ص: 2فسير، ج: حيان، البحر المحيط في الت

 .... ما حولها الخيلُ حتى أصبحت طرفًا.تْ بَ لِ فاستُ  الممنوعَ  كانت هي الوسطَ 

(، م1900المعارف العمومية الجليلة،  نظارة  ديوان أبي تمام حبيب بن أوس، )،  الطائيحبيب بن أوس  تمام    و ينظر: أب

 . 203د.ط، ص: 

. هُ رَ سَ أَ  -رحمه الله-، ولكنَّه 53، ص: 19( الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 3)  السياق عن تعميم النَّص ِ
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ز)نصف الكرة الأرضية الجنوبي(    :الباب السادس )نيكسون( على ضرورة اهتمام أمريكا بدول    يرَُك ِ

التخل   وقعت في حبائل  التي  الفقيرة،  وانتهاج سياسات    نتيجةً   ؛فالجنوب  فاسدين،  لسيطرة مسؤولين 

 ها، والصراعات المكلفة.  توجيهُ  يسَُاءُ لإدارة، والأخذ بسياسات للتطوير بسوء ا  وبةٍ شُ مَ  ةٍ اقتصاديَّ 

أنَّ  )نيكسون(  آخِ   ويرى  والجنوب  الشمال  بين  تهتمَّ الات ِ في    ذ  الفرق  أن  يجب  ولذلك  أمريكا    ساع.. 

 ِ ر  في دول الجنوب..    بالوضع المأساوي  تجاهلنا هؤلاء  : "وإذا ما  قائلًا   ،من تجاهل الدول الفقيرة  ويحُذ ِ

نا  نا في هذه الحالة لا نتقاعس فقط عن النهوض بمسؤوليتنا الأخلاقية، ولكنَّ حظًّا منا، فإنَّ   الذين هم أقل  

ض   للخطر"!  والإستراتيجيَّةَ  ةَ مصالحنا الاقتصاديَّ  نعُرَ ِ

  و ٍ مُ ونُ  ،هائلةٍ  بثرواتٍ ية في نصف الكرة الجنوبي الذي يتمتع  ير )نيكسون( إلى الأوضاع المترد ِ شِ ويُ 

ٍ كَّ سُ  أنَّ كبيرٍ   اني  وبما  سيسعَ   ..  المنطقة  هذه  ببلادهموْ أبناء  النهوض  إلى  أوضاعهم    ،ن  وتحسين 

والاستثمارات   ،ة ه من الخير لأمريكا أن تساعدهم على ذلك عن طريق دعم الديمقراطيَّ المعيشية، فإنَّ 

 . (1)الهادفة

يُ   ل  كُ    ة إيجابًا أو سلبًا:الاهتمام بالأطراف في حال إرادة تغيير موازين القوى الدوليَّ وقظ فينا  ذلك 

الس   منة  فهذه  تلـميحٍ   تقَُد ِ أمام مخالب  مَّ للأُ   أكثر من  الدولي،  الواقع  في  نفسها  لكيفية فرض  الـمسلـمة  ة 

الاهتمام بها، بعكس الأوساط    ه لها، أو يقل  بَ تَ نْ الإجرام العالـمي، من خلال الاهتمام بالأطراف التي لا يُ 

التي يكون التركيز عليها قويًّا، وكم أخطأ دعاة التغيير بالتركيز على مناطق الوسط، أو على مناطق 

 ابًا في صدورهم.   رَ لت منهم، وصارت حِ كِ النشأة، أو الزخم والثروة، وأهملوا الأطراف، حتى أُ 

 ل: أصَ تَ سْ الـمعاجلة بالعذاب الـمُ  ة عدمُ الحقيقة الثانية: من القوانين الإلهيَّ 

الواقعي   القانون  يقص    هذا  أطرافها(  من  الأرض  )نقصان  أُ   الرهيب  اليوم على  يدور  ما  ة  مَّ علينا 

قبلهم   من  كالذين  نالإسلام  أشدَّ   ممَّ الرَّ قوةً   كان  لمس  إذ  الله-  يَّ ازِ ،  هذا   (ـه606.)ت   -رحمه  من 

تعََالَى لَا   تجَُاوِرُهُمْ،  القانون: "أنََّهُ  الَّتِي  إلَِى الْقرَُى  بلَِادِهِمْ  ينَْقصُُ مِنْ أطَْرَافِ  وَلكَِنْ  بِالْعَذاَبِ،  يعَُاجِلهُُمْ 

 .(2) حَتَّى يخَْلصَُ الْأمَْرُ إلَِيْهِمْ، فحَِينئَِذٍ يهُْلِكُهُمْ"

لتَ وإنَّ  الفهم  جَ عْ ك  هذا  من  ِ ازِ للرَّ   المُوفَّقب  الله-  ي  لأنَّ -رحمه  يُ ؛  أنَّ   يرشِ ه  من    نقصَ   إلى  الأرض 

ِ  و ِ مُ الن   ةَ لَّ أطرافها يعني قِ   ل الجغرافي.التآكُ  مَّ ، وضيق الأرزاق، ثُ الاقتصادي 

 

نيكسون  1) ريتشارد  ينظر:   )Seize the Moment: America's Challenge in a One-Superpower 

Worldن النكدلي، قراءة في  ، والفقرة منقولة من "قراءة في كتاب نيكسون: انتهزوا الفرصة!" ينظر: صلاح الدي

 .      8، ص:  1م(، ط2009كتاب نيكسون: انتهزوا الفرصة، )الطبعة الشبكية، الدار الإسلامي للإعلام، 

 . 213، ص: 20( الرازي، مفاتيح الغيب، ج: 2)
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وَلَقَد   ى، منها: قوله تعََالَى: ﴿عنه بأساليب شتَّ  وهذا التهديد للآمنين في الـمركز، جاء التعبير القرآني  

ِنَ  لكَُم م  نَا مَا حَو  لَك  ه 
َ
نَا  ل قُرَىى ٱ أ ف   .(27الْأحَْقَاف:  )﴾ لعََلَّهُم  يرَ جِعُونَ   لۡأٓيَىتِ ٱوَصَََّ

المتعل ِ   وهذه التساؤل:  الحقيقة  إلى  يدفعنا  المستأصل  العذاب  نزول  بعدم  بأنَّ قة  نقول  العذاب    كيف 

ا بأكملها؟ مَ وأُ  حضارات   أبادَ  الله   المستأصل لا يأتي مع أنَّ   ما

 هذا التساؤل ينبغي أن نذكر المراحل الزمنية الفاصلة في التاريخ البشري:  عننجيب  حتى

 في التاريخ البشري:  ةٌ فاصل  ةٌ زمنيَّ   مرحلةٌ 

رون: يختلف الأمر في موضوع إهلاك  التي أشار إليها المفس ِ   الس نَّة القَدرَِيَّةينبغي أن نعلـم هذه    هنا

إِ  في    ةُ المعجزات الغيبيَّ   تقَُدَّره؛ إذ  وما بعدَ   اء بني إسرائيل بقيادة موسى  جَ نْ الظالـمين بين ما قبل 

فرعون،   هلاك  وقت  إلى  المجرمين  على  ا الانتصار  بعدَ   أمَّ فيُ   ما  ب  بُ الَ طَ ذلك  ة  نَّ سُ   باعات ِ المؤمنون 

للعادة دون   خارقةٍ   قوا انتصارهم على القتلة الـمعتدين، فلا يتوقعون غالبًا نزول عقوباتٍ ق ِ حَ ليُ   ؛المدافعة

ٍ  عٍ افُ دَ تَ   : حقيقي 

عن    -في علاه  جلَّ -للكفر غالبًا، كما قال الله    مستأصلًا   كان إهلاك الأقوام قبل عهد موسى    فقد 

و   : ﴿شعيب  
َ
و  قوَ مَ هُودٍ أ

َ
صَابَ قوَ مَ نوُحٍ أ

َ
ِث لُ مَآ أ ن يصُِيبَكُم م 

َ
ٖۚ  وَيَىقَو مِ لَ يََ رمَِنَّكُم  شِقَاقِِٓ أ قوَ مَ صَىلحِ 

 ِ ب ِنكُم  قوَ مُ لوُط  م  ِيٓ ٱوَقَالَ  ، وقال على لسان مؤمن آل فرعون: ﴿(89هود:  )﴾  بَعيِد  وَمَا  يَىقَو مِ    لََّّ ءَامَنَ 

ِث لَ يوَ مِ   خَافُ عَليَ كُم م 
َ
ٓ أ زَابِ ٱ إنِّ ِ ح 

َ بِ قوَ مِ   ٣٠  ل 
 
ِينَ ٱ نوُح  وعَََد  وَثَمُودَ وَ   مِث لَ دَأ دِهمِ   وَمَا    لََّّ ُ ٱمِنۢ بَع  يرُيِدُ    للَّّ

ل لِ عبَِ  نُ  : ﴿فمَن قبلَه بفرعون    حلَّ   عن العذاب الذي    ، وقال الله  (31،30: غافر)﴾  ادِظُل مٗا  وجََاءَٓ فرِ عَو 

ىتُ ٱ وَ   ۥوَمَن قَب لهَُ  تفَكَِ ِ   ل مُؤ  َاطِئةَِٱ ب ابيَِة    ٩  لۡ  ذَةٗ رَّ خ 
َ
خَذَهُم  أ

َ
ا  رسَُولَ رَب هِِم  فَأ   أنَّ ، إلاَّ (10-9الحاقة:)﴾  فَعَصَو 

أنَّ  إلى  يميل  العلـم  للعادة  تئصالاس  بعض أهل  بعقوبات معجزة خارقة  قائمٍ   ،الكفار  بعد مجيء    غير 

قال: »ما    oعن رسول الله      ي  رِ دْ فيما رواه أبو سعيد الخُ   ،، ونجد مصداق ذلك تحقيقاًموسى  

اللهُ  أُ   أهلك  ولا  قرنًا،  ولا  أهلَ ةً مَّ قومًا،  ولا  أَ   قريةٍ   ،  بعذابٍ   التوراةَ   زلَ نْ منذ  الأرض  وجه  من   على 

  ل كِتَىبَ ٱءَاتيَ نَا مُوسََ  وَلقََد   يقول: ﴿  الله    ، ألـم تر إلى أنَّ قردةً   مُسِخَت     لتيالسماء، غير أهل القرية ا
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نَا   لَك  ه 
َ
أ دِ مَآ  ولَى ٱ   ل قُرُونَ ٱمِنۢ بَع 

ُ رُونَ   ل  َةٗ لَّعَلَّهُم  يَتَذَكَّ ؛ (1) «(43)القصص:    ﴾بصََائٓرَِ للِنَّاسِ وهَُدٗى وَرحَۡ 

دِ مَ : "وَقَوْلهُُ: ﴿( ـه774.)ت   -رحمه الله-  ولذا قال ابن كثير نَا    آ مِنۢ بَع  لَك  ه 
َ
ولَى ٱ  ل قُرُونَ ٱ أ

ُ )القصص:  ﴾  ل 

أَ (  43 يقَُاتلِوُا  أنَْ  الـمؤْمِنيِنَ  أمََرَ  بلَْ  ةٍ،  بعَِامَّ ةً  أمَُّ بْ  يعَُذ ِ لـم  التَّوْرَاةِ  إِنْزَالِ  بعَْدَ  أنََّهُ  مِنَ  يعَْنِي:   ِ اللََّّ عْداَءَ 

ُ ٱ لكَِۖ وَلوَ  يشََاءُٓ  ، كما قال: ﴿ذَ  (2) الـمشْرِكِينَ" ٖۗ وَ   نتَصََ لَ   للَّّ بَ لوَُا  بَع ضَكُم ببِعَ ض  ِ ِينَ ٱ مِن هُم  وَلَىكِن لّ  قتُلِوُا     لََّّ

ِ ٱ فِِ سَبيِلِ  مَىلهَُم   للَّّ ع 
َ
 . (4محمد: )﴾  ٤فلََن يضُِلَّ أ

ِينَ ٱ وَ وقد ورد في قوله: ﴿  ِينَ ٱ وَ أخرى هي قراءة الجمهور: ﴿  ﴾ قراءة  قتُلِوُا    لََّّ ىتَلوُا    لََّّ ... فبمَ تنبئك (3)﴾قَ

 هذه القراءة؟

إنَّ الجواب  تُ :  بأنَّ رُ خبِ ها  وليس لأنَّ   ك  مقاتلة،  إلا عن  يكن  لم  القتل عليهم  اجتاحهم،  عدوَّ   وقوع  هم 

 َ مت هم، وقدَّ تُ لم ينتصروا، أو انتصر بقيَّ   -لحكمةٍ –هم  لكنَّ   ،ه، بل دافعوهل فيهم سلاحَ مَ عْ فاستسلموا له، فأ

 .(4) صرة الباقينها في سبيل نُ منهم أنفسَ  طائفة  

 

ج:  1) القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  ص:  19(  على  584،  الـمستدرك  الحاكم،  الله  عبد  بن  محمد   ،

العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  عطا،  القادر  عبد  تحقيق مصطفى  ج:  1م(، ط 1990الصحيحين،  ،  442، ص:  2، 

ار موقوفًا ومرفوعًا، (، وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلـم"، وقال الهيثمي:  3534الحديث رقم ) "رواه البزَّ

أهلك الله   »ما  مُسِخَت    ولفظه:  ما  يعني:  التوراة".  أنُْزِلت  ما  بعد  إلا  الأرض  من  ولا  السماء  من  بعذاب  قومًا 

وقال   الألباني،  حه  وصحَّ الصحيح".  رجال  ورجالهُما  الهيثمي–قرية «.  كلام  على  ولا  -معل ِقًا   ، صحيح  كلاهما   ":

بينهما، يَرِدْ   مخالفةَ  لم  بالتفسير، حتى ولو  يتعلَّق  فيما  المرفوع  الصحابي في حكم  الموقوف على  أنَّ  الواضح  فمن 

الزوائد ومنبع  الهيثمي، مجمع  بكر  أبي  بن  الترتيب: علي  ينظر على  أيضًا؟!".  فكيف وقد صحَّ مرفوعًا  مرفوعًا، 

القدسي،   مكتبة  )القاهرة:  القدسي،  الدين  حسام  تحقيق  ج:  1994الفوائد،  د.ط،  عمرو 88، ص:  7م(،  بن  أحمد   ،

العلوم ارالبز مكتبة  المنورة:  )المدينة  وآخرين،  الله،  زين  الرحمن  محفوظ  تحقيق  الزخار،  البحر  البزار=  مسند   ،

، محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 2248،  2247ص:  ،  1م(، ط 1988والحكم،  

 (.2258، الحديث رقم )327، ص: 5، ج:  1م(، ط1995مكتبة المعارف، فقهها وفوائدها، )الرياض: 

م(،  1999( إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، )القاهرة: دار طيبة،  2)

 . 239، ص:  6، ج: 2ط

(3﴿ وحفص  البصريَّان،  قرأ  ألف  قتُِلوُاْ (  غير  من  التاء  وكسر  القاف،  بضم ِ  والتاء  ﴾  القاف  بفتح  الباقون  وقرأ  بينهما، 

وألف بينهما. محمد بن محمد بن الجزري، النشر في القراءات العشر، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، د.ط، ج:  

 . 374، ص: 2

ينظر:  4) السبعة،(  للقراء  الحجة  الفارسي،  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  و:  تحقيق  الحسن  قهوجي،  الدين  بشير  بدر 

للتراث،  جويجابي،   المأمون  دار  ج:  2م(، ط1993هـ/1413)دمشق/بيروت:  بن 190، ص:  6،  الرحمن  عبد   ،

القراءات،   حجة  زنجلة،  بن  زرعة  أبو  الأفغاني،  محمد،  سعيد  ص:  تحقيق  د.ط،  د.ت(،  الرسالة،  دار  )بيروت: 

666،665 . 
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نقصاا حقيقيًّا للثروة   يمُث  لاضطهادهم  إنَّ ة؛ إذ الثالثة: حماية عقول الأمة وقياداتها العلميَّ  الحقيقة

نٌ ة، ونقصانها مثل نقصان الأرض، البشريَّ   بالخراب، والانهيار الحضاري:  مُؤذ 

رنامن المعاني التي  أنَّ بالإكبار العظيم لعلمائنا حين تجدهم فهموا  تشعر : -هرُ كْ ذِ  جلَّ -بها قوله  يبُص ِ

تِ  ﴿
 
رۡضَ ٱنأَ

َ رَافهَِا    ل  ط 
َ
أ مِن   ذَ ننَقُصُهَا  العلميَّ   هابَ ﴾  نقصان  والفقهيَّ   ،ةوالفكريَّ   ،ةالقيادات  في  فيدخل  ة، 

ف وذهابُ  وثمراتٍ،  أنفسًا،  وبركتهِا  الأرض  أهلِ  نقصانُ  وخِ ومفك ِ   قهائهاالأطراف  أهلها،    يارريها، 

 وكبار أهل الرأي فيها.

 ؟ةُ العلميَّ  كيف تذهب القياداتُ  

ا  :الجواب ا،  ةَ م البشريَّ رِ تَ خْ بالموت الذي يَ   إمَّ هم في  لون بأسَ مِ الناس عليهم، فيعُْ   سفهاءُ   يتسلَّطبأن    وإمَّ

لونرين، فيسجنونهم، أو العلماء والمفك ِ   بهم.  ينُكَ ِ

ل  هناك العسكريَّ   تتحوَّ الأمة  ضِ والإعلاميَّ   ،ةوالمخابراتيَّ   ،ةوالاقتصاديَّ   ،ةثروات  وضِ نفسِ   دَّ ة    دَّ ها، 

العلميَّ  قيادتها  والفكريَّ خيرة  كيفيَّ   ،ةة  يستنبطون  الذين  ذهب  الأحداث على  فإذا  إدارة  الأمثل،    الوجهة 

ومَ   نفمَ  الحقيقية؟  قضاياه  نحو  المجتمع  هُ  يوُج ِ الذي  الذي  رهمن  اللازم  يبُص ِ إزاء    ةبالقرارات 

 المستجدات العاصفة؟  

الوهميَّ   ينقشع المعارك  النَّ غبار  عنه  أخبر  الذي  المرعب  الوصف  على  شِرَارُ  o  ي  بِ ة  »فَيَبْقَى 

فِ  مَعْرُوفًا  يالنَّاسِ،  يعَْرِفوُنَ  لاَ  بَاعِ،  الس ِ وَأحَْلامَِ  الطَّيْرِ  مُنْكَرًا«  ،خِفَّةِ  ينُْكِرُونَ  الناسُ (1) وَلاَ  ويتخذ   ،  

جُ  العلميَّ   الًا هَّ رؤوسًا  القيادات  وحي ليكونوا  المخططين    نهاة،  ضجيج  المزيفين    الإستراتيجيين تسمع 

الهزائمَ و ِ صَ يُ  جهلًا   ،إنجازاتٍ   والجرائمَ ،  انتصاراتٍ   رون  ويُ   ليزدادوا  الشيطان و ِ صَ فوق جهل،  لهم  ر 

 . حقًا والباطلَ  ،باطلًا  الحقَّ 

ــتَ  ــذين يَ  ورأيـــ ــْ الـــ ــي الأرْ وْ عَ ســـ  ن فـــ

 

 ايبــــــــَ قِ ون الرَّ عُ ادِ خــــــــَ فســــــــاداً يُ  ضِ  

 
ــَ بْ قُ  اوْ أَ فـــــــرَ   واوعـــــــد   ه جمـــــــالًا حـــــ

 
ــَ   ــاذُ  هُ نَتْنـــــ ــاللهِ  والعيـــــ اطِ  بـــــ ــً  (2)يبـــــ

 

ته يبَُي نِ لهفة    وفي ِ لأمَُّ رًا ذلك    o  ي  بِ النَّ   المُحِب    فيقول: »لا تقومُ   ،الفاسقين والجاهلين  عَ بِ تَّ أن تَ   محذ ِ

يأخُ   الساعةُ  عَجَ شَرِيطَتهَُ      اللهُ   ذَ حتى  فيها  فيبقى  الأرض،  أهل  يَ   ة ،اجَ من  ولا فُ رِ عْ لا  معروفًا،  ون 

 

البا1) عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم،  القشيري، صحيح  الحجاج  بن  مسلم  العربي،  (  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  قي، 

ج:    ،... الْأرَْضِ  فِي  وَمُكْثِهِ  الِ  الدَّجَّ خُرُوجِ  فِي  بَاب   السَّاعَةِ،  وَأشَْرَاطِ  الْفِتنَِ  كتاب  د.ط،  ،  2258، ص:  4د.ت(، 

 (. 2249الحديث رقم )

ِ عن مدرج 2)  الشباب المشيبا(. ( البيتان للشاعر محمد مولود المملوكي، في قصيدة بعنوان: )نح 
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ِ   ةَ ، هنا ترى قوَّ (1) ون منكرًا«رُ كِ نْ يُ  ة بنقص الأرض  العلميَّ   لقيادات عن ذهاب ا  في التعبير  البيان القرآني 

ِ من أطرافها، كما تشعر بقوَّ   . ما ذكروا هذا المعنى يه علماؤنا عند وتِ الذي أُ  ة الاستنباط العلمي 

ذلك الشاعر  التقد    ،وأخذ  حياة  بين  العُ رابطًا  ِ رانِ مْ م  العلميَّ   ،الأرض في    ي  القيادات  ة ووجود 

 فقال:  ،المستنبطة

ــَ  الْأرَْضُ  ــتحيـ ا عَــ ــَ ــِ ـا إِذاَ مـ  هَامــاش عَــــالـ

 

ــ  ى يمُــ ــَ ا يَ مَتـ ــَ ـــم  مِنْهـ تْ ـتْ عَالـ ــُ رفُ  مـ ــَ  طـ

 
الْأرَْضِ  ــَ ا كـ ــَ لَّ بهِـ ــَ ثُ حـ ــْ ا الْغَيـ ــَ ا إِذاَ مـ ــَ  تحْيـ

 

 
فُ  ــَ ا الت لــ ــَ ــي أكنافهــ اد فــ ــَ ى عــ ــَ وَإِنْ أبَــ
(2) 

 

 

االحقيقة الرابعة: يجب إخماد الخطر القادم الصغير فور ظهوره،  احتقاره والغفلة عنه فتلك   أمَّ

 كلمة السر في دمار الأمم:  

ة، وهو يصف  يَّ وِ مَ عنها بعض مستشاري الدولة الأُ  عبَّرة الغالية التي يَّ نِ نَوحسبك أن تذكر الكلمة الس  

 :  -رحمه الله- سبب انهيارها، فيحكي ابن كثير

 ة يَوْمًا لبعضِ مَنْ يخَُاطِبهُُ:  يَّ مَ آخر خلفاء بني أُ  (ـه132.)ت  -رحمه الله- قَالَ مَرْوَانُ بن محمد 

 ى أيدٍ مَا ذكُِرَتْ، وَنعَِمٍ مَا شكُِرَتْ، وَدوَلَةٍ مَا نصُِرَتْ. ألََا ترََى مَا نحن فيِه؟ لهَْفِي عَلَ 

ر، والخفي حتى  ر، والصغير حتى يكبُ حتى يكثُ   فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين، من ترك القليلَ 

وأَ  حلَّ   رَ خَّ يظهر،  لغد،  اليوم  أشد    فعل  القول  هذا  مروان:  فقال  هذا.  من  أكثر  فَ   يَّ عل  به   دِ قْ من 

 .(3)"الخلافة.

 فيها:  اباةَ حَ لا مُ فعلى الكفار،  قتصرَ عامة لا تة الإلهيَّ  السُّننَ

نصرُ  كان  الله-  سيَّاربن    فقد  على  (ـه131.)ت -رحمه  الأمويين  ولاة  والياً  خُرَاسَان  آخر  وكان   ،

بوادرَ   مُحنَّكًا فاستشعر  ونُ   حازمًا،  والي    رَ ذُ الانفجار،  هبيرة  بن  عمر  بن  يزيد  إلى  وكتب  الخطر، 

 

ؤوط، وعادل مرشد، وآخرين،  ا( أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرن1)

(، وقال الأرناؤوط: 6964، الحديث رقم )551، ص:  11، ج:  1م(، ط2001هـ/1421)بيروت: مؤسسة الرسالة،  

، رجال الشيخين، إلا أنَّ فيه عنع نة الحسن وهو البصري، وقد رُوِيَ مرفوعًا وموقوفًا، والأشبه وقفه"،  "رجاله ثقات 

: أظن ه قال ابن الأثير: "يعَْنِي أهلَ الخَير والدِ ين، والْأشَْرَاطُ: مِنَ الأضْداد يقعُ عَلَى الأشْرَاف والأرْذاَل. قَالَ الْأزَْهَرِ  ي 

الخيارَ". المبارك بن محمد بن الأثير، أيَِ  النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوى،    شَرَطَتهَُ: 

 . 460، ص: 2م(، د.ط، ج: 1979ومحمود  محمد الطناحي، )بيروت: المكتبة العلمية، 

 . 472، ص: 4( البيتان لأحمد بن غزال. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 2)

 . 266، ص:  13، ج: 1م(، ط1997دار هجر،  ( إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، )الجيزة،3)
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رهمن الاضطراب في العامين الـماضيين،    انَ اسَ رَ ما شاع بخُ   يعُْلِمُهالعراق في تلك الأيام،   من    ويحَُذ ِ

ويُ  الوضع،  أنَّ ارِ صَ خطورة  استمرَّ حه  إذا  فإنَّ   ه  التدهور،  سيُ في  لا  ؤد ِ ه  وخيمةٍ   محالةَ ي  عاقبةٍ  ،  إلى 

 : (1) ها، وقالكُ لْ مُ  ، ويذهبُ الدولةُ  وسَتقُتلَع

ــِ أَ  ــداً  غْ بلــ ــرُ -يزيــ ــولِ  وخيــ ــدقُ  القــ  -هأصــ

 

 
 

 

 بِ ـــــذِ فـــي الــــكَ   خــــــيرَ ألاَّ  نـــتُ وقـــــــد تيقَّ  

 

ــأنَّ   ــَ رَ خُ  أرضَ  بـــ ــتُ اســـ ـــا انٍ رأيـــ  بهــــ

 

 

ا إذا أفَْ بَ   ــً ــَ رِ يضـــ ثتَ بالعَ خـــ د ِ ــُ ــَ ت حـــ  بِ جـــ

 
 رَتْ ـــــــــبهـــــــــا كَ  أنَّ عـــــامين إلاَّ  اخُ رَ فـــــِ 

 

 

 ـبِ غـــَ ـزَّ بالــ نَ ـلـــْ ربِ ـــــْ وقـــد سُ  نَ رْ طـــِ ا يَ لــــمَّ  

 
ــإنْ  ــِ يَ  فـ ـــم يحُْ  نَ رْ طـ ــَ ولـ ـــنَّ لهُ  ـلْ تـ ـــا ـــ  بهـــ

 
ـــبْ ــهِ ــلْ يـُ   ــِ  نَ ـــ ــحَ  ـيرانَ ن ـــاـمـَ أيَّ  بٍ ـرْ ــ ــَ لَ  ـ  بِ ه

  

ه كان  ما لأنَّ بَّ ، ورُ والي العراق لم يهتمَّ   ما لأنَّ بَّ بأحد؛ رُ   يمَُدَّهسامعها، فلـم    قلوبِ   لم تقع الكلمات في

ه ـمَ لَ عْ في دمشق مروان بن محمد، وأَ   ةَ يَّ مَ بمجالدة الخوارج، فاستغاث نصر  بآخر خلفاء بني أُ   مشغولًا 

ِ انِ اسَ رَ حال أبي مسلـم الخُ   دٍ دَ بمَ   ينُْجِدْه  الفتنة القائمة، إن لـم، وأخبره بغوائل  أتباعه، وخروجه، وكثرة  ي 

 عرًا:ه شِ رُ ذ ِ حَ ه ويُ رُ ذِ نْ ن عنده، فكتب يُ مِ 

مــَـــــ ـللََ الرَّ ــَ  ـمْرٍ جـــــضَ ـادِ وَمِيـــــأرى خــ

 

ـــرَامُ   ــه ضِــــــــ ـــونَ لـــ كُ أن يكــــ ــِ  ويوُشـــ

 
 ىكَ ـذْ تــــُ  نِ يْ ـــــــــودَ بالــعُ  ـارَ الــنــــــــَّ  فــــــإنَّ 

 

 ها كـــــــــلامُ ؤُ بـــــــــــــدَ مَ  الحـــــــــربَ  وإنَّ  

 
ـــإنْ  ــم يـــُ  فـ ـــا عُ فِ طْ لـ ــَ ــــــهـ  قــــومٍ  ـلاءُ ـــقـ

 

ــونُ   ـــودَ قُ وَ  يكـــ ــَ ها جُ ـــــــــ ـــامُ وهَ  ث  ثـــ  ــــــ

 
 يرِ عْ شـــــِ  : ليـــــتَ بِ جـــــ  عَ التَّ  مـــــنَ  فقلـــــتُ 

 

 امُ ـيَ أم نــــــــــــِ  ـةُ ـيــــــــــَّ مَ أُ  ـاظ  ـــقــــــــــيْ أَ أَ  

 
 ـلكٍ مــــُ ـاءُ فــــــــذاك بقـــــ ـتْ ـــــــظَ قِ يَ  ـإنْ فــــ

 

 مُ ـــــــــــــــي لا ألَُا فـــإن ِ  تْ ـــــــــــــــدَ قَ رَ  وإنْ  

 
ــكُ  ــإن يـ ـــوا وَ  فـ ـــوَ ثَ أصبحــ ـاوْ ـــ ــً  ا نيــــامـ

 

ـــانَ   ــد حــــــ ــوا فقـــ ــل: قومـــ ــامُ  فقـــ  القيـــ

 
ــَ  ـــن رِ ر ِ ـفِ فـــ ــِ حَ ي عــ ــُ  ـكِ ــــالــ ــقُ  مَّ ثــ  يـولِ ـــ

 

ــلامِ   ــى الإســـ ـــربِ  علـــ ــَّ  والعــــ )لامُ الســـ
2) 

 

الاقتتال،  هذا  إنهاء  بوانشغل الخليفة    ،(3(ة حصل في نفس الفترةة واليمانيَّ الاقتتال بين القيسيَّ   ولكنَّ 

ه وشجونه إلى العرب في الـمدينة، محاولاً أن  همومَ   ما قطع نصر  الأمل، وفقد الرجاء، أخذ يبث    وعند 

 

، ص:  7، ج:  2هـ(، ط1387( محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تاريخ الرسل والملوك، )بيروت: دار التراث،  1)

 . 13، ص:  3، ج: مقاييس اللغةابن فارس،  .أول ما ينبت من الريش (:بغَ الزَّ )ُ، و370

،  2م(، ط1988خلدون، تحقيق خليل شحادة، )بيروت، دار الفكر،  ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تاريخ ابن  2)

 . 149، ص: 3ج: 

الدولة الأموية )(  3) المشرق الإسلامي وأثره على  اليمنية والقيسية في  القبائل  النزاع بين  -684هـ/132-64ينظر: 

 . 103-86: م(، ص 750
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الدينيَّ  نخوتهم  وعِ يستثمر  القوميَّ تَ زَّ ة،  يكُ هم  أن  وناشدهم  بينهم،    واف  ة،  فيما  الاقتتال  تتحد عن   وأن 

د أبي مسلـم، الذي أصبح   في وجهسواعدهم وقلوبهم للوقوف   وجودهم ومصيرهم، فكتب: يهُد ِ

 هــــاوإخــوتِ  وٍ رْ فـــي مـــــَ  ربـــيعــــةَ  غْ بلـــِ أَ 

 

ــلَ   ــبوا قبــ ــعَ  أن أن يغضــ ــبُ  لا ينفــ  الغضــ

 
ــُ  ــا بالــ ــِ لْ ـكم تُ مــ ـــربَ ـمُ قــ ـــينَ ون الحــ  كمُ بــ

 

بُ لِ عْ ــــــجا عــن فِ الحِ  أهــلَ  كــــــأنَّ    كــم غُيــُ

 
ـــدُ  ـــون عـــــ ـــلَّ  اوًّ وتتــركــــ ـــد أظــــ  مُ كُ قــــ

 

ــَّ   ــيمن تأشـــ ـــن  ـبَ لا دِ فـــ ــَ ولا حَ  يـــ  ـبُ ســـ

 
ـــربٍ  ــى عـ ـــوا إلـ ــَّ  لــيسـ ـــممنـ  ـا فنعرفهـــــ

 

ـمُ نسُِ   ــُ ـــوالي إن هــ ـــيم الـمــ ــُ ولا صــ  ـوابــــ

 
ـــوم   ــَ  قــ ـــا سَ ون دِ ينُ دِ يـ ا مـــ ــً ــِ ينـ ـــه تُ ـعْ مـ  بــ

 

ــولِ   ــن الرسـ ــ عـ ــه الكُ ولا جـ ــُ ـاءت بـ  ـبُ تــ

 
نْ يكــــن ســــائلي عــــن أصــــلِ   مُ هِ يــــنِ دِ  فمــــَ

 

ــإنَّ   ـــربُ يــــنَدِ  فــ ـــلَ الـعــ ـــم أن تـُـقتــ  (1)هــ

 

  

 

الطوال، تحقيق عبد  1) الدينوري، الأخبار  العربي( أحمد بن داود  الكتب  عيسى   -المنعم عامر، )القاهرة، دار إحياء 

 . 362، 361، ص: 1م(، ط1960البابي الحلبي، 
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 الخاتمة

 ل إليها: النتائج التي توصَّ  ل أهمَّ سج ِ وفي ختام هذا البحث أُ 

أطرافها" التطبيق الواقعي الذي ة العظيمة "نقص الأرض من نَّ ر في هذه الس  ظهر لنا التدب  أ: أولاا 

َٰب  : تعالى   ل قول اللهيفص ِ  ل يۡك  ٱلكِۡت  لۡۡ ا ع  ن زَّ سجىسمحو  ىَٰ للِمُۡسۡلمِِين  بشُۡۡ  ر حۡۡ ةٗ و  ء  و هُدٗى و  ۡ ِ شَ 
َٰنٗا ل كُِ  )النحل:   تبِۡي 

 والدول.ة فاعليتها العميقة في حياة الأفراد والأمم نَّ ؛ إذ يثبت لنا التدبر المتين لهذه الس  (89

مع وجازة  ن الإلهية الحاكمة للكون والأمم،  نَالس  التنبيه  الأسلوب القرآني في    استبانت لنا قوة:  ثانياا

   التعبير عنها، ودقته.

يجب أن تكون حاضرة في التفكير الاستراتيجي عند قادة   ة نقص الأرض من أطرافها"نَّ : "سُ ثالثاا

 نَّاع القرار، والمهتمين بأمن الأمة الإسلامية على الخصوص. الدول، وصُ 

المفس ِ :  رابعاا أقوال  عت  المتقد ِ تنوَّ والمتأخ ِ رين  أطرافها(، مين  بـ)نقص الأرض من  المراد  في  رين 

 .ةنَّ هذه الس    مِ هْ في فَ  والإفادة منها جميعًاها، مالِ البحث على إعْ  دَ هَ وجَ 

الواقعيَّ :  خامساا والتطبيقات  المظاهر  البحث  لسُ أبرز  منها نَّ ة  فذكر  أطرافها،  من  الأرض  نقص  ة 

العلماء والأخيار،  ذهاب  الأطراف، وفقدان السيطرة عليها، وعدم الاستفادة من  ها وبركتها، و نقص أهلِ 

  وعدم القدرة على استيعابها. ،ةالعلميَّ  سرقة العقولو

المترت ِ :  سادساا النتائج  البحث  الس  ذكر  لهذه  الصحيح  الفهم  على  الاهتمام  نَّ بة  ها:  أهم ِ من  فكان  ة، 

الأُ  عقول  وحماية  إهمالها،  وعدم  العلميَّ مَّ بالأطراف  وقياداتها  كافَّ ة  في  الخطر ة  وإخماد  المجالات،  ة 

 وإخماده. ظهوره، وعدم التهاون في مقاومتهفور 

جًا لما قد ذ ة أنمونَّ ل هذه الس  ن المبثوثة في القرآن المجيد؛ إذ تمث ِ نَ خفايا الس  ي البحث بدراسة  وصِ ويُ  

النصر والتمكين،  ق ب يجتهد في إدراك مضامينه العميقة التي تتعلَّ ر دون أن  ر أو المتدب ِ عليه المفس ِ   يمر  

الاستضعاف عقبة  من  رؤيةٍ   والإفادة،  والخروج  تكوين  في  الانهيار   فريدةٍ   ةٍ قرآنيَّ   منها  عوامل    عن 

 ِ  والجماعات.  ،والشعوب  ،لوَ للد   الحضاري 
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 فهرس المصادر والمراجع 

) الإبراهيمي،   د  الِإبْرَاهِيمِي،  (1385محم  البشَِير  د  مُحَمَّ الِإمَام  ط آثاَرُ  الغرب  1،  دار  بيروت،   ،

 الإسلامي. 

 ، د.ط. بيروت، المكتبة العلمية. النهاية في غريب الحديث والأثر(. 1979ابن الأثير، المبارك. ) 

 ، د.ط. بيروت، دار الكتب العلمية. النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد. )د.ت(. 

 ي. . بيروت، المكتب الإسلام3، ط زاد الـمسير في علـم التفسير (.1404. )عبد الرحمنابن الجوزي، 

. بيروت، دار 7، طاقتضاء الصراط الـمستقيم لـمخالفة أصحاب الجحيم(.  1999ابن تيمية، أحمد. ) 

 . عالم الكتب 

خلدون )ابن  الرحمن.  عبد  خلدون=1988،  ابن  تاريخ  العرب   (.  تاريخ  في  والخبر  المبتدأ  ديوان 

 . بيروت، دار الفكر. 2، طوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 . دار الرسالة ،بيروت د.ط. حجة القراءات، . )د.ت(. بن زنجلة، عبد الرحمنا
 . بيروت، دار الكتب العلمية.1، ط ـمحكم والـمحيط الأعظم(. ال2000ابن سيده، علي. )

 دار الفكر. بيروت،  .1ط مقاييس اللغة، (. 1979. )فارس، أحمد ابن 

 . الجيزة، دار هجر. 1، طالبداية والنهاية(. 1997، إسماعيل. )ابن كثير

 . القاهرة، دار طيبة. 2(. تفسير القرآن العظيم، ط 1999، إسماعيل. )ابن كثير

 . . بيروت، دار صادر3، طلسان العرب (. 1414ابن منظور، محمد، )

 ، دمشق، دار الفكر.6ط مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (. 1985، )شام، عبد اللهابن ه

 أبو حيان، محمد. )د.ت(. البحر المحيط في التفسير، د.ط. بيروت، دار الفكر.

للنشر/بيروت، مؤسسة الانتشار    .5الحركات السرية في الإسلام، ط  .إسماعيل، محمود  مصر، سينا 

 العربي.

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي. 1(. تفسير مقاتل بن سليمان، ط1423الأزدي، مقاتل. ) 

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي.1، طتهذيب اللغة(. 2001الأزهري، محمد. )

 . بيروت، دار القلم.1، طالقرآنالمفردات في غريب (. 1412الأصفهاني، الحسين. )

( الدين.  ناصر  محمد  الجامع(.  1988الألباني،  ط   صحيح  وزيادته،  دمشق، 3الصغير  بيروت،   .

 .المكتب الإسلامي

.  1، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(.  1995الألباني، محمد ناصر الدين. )

 الرياض، مكتبة المعارف. 

 . بيروت، دار البشائر الإسلامية. 3، طالأدب الـمفرد (. 1989ي، محمد. )البخار

 . المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم. 1(. مسند البزار= البحر الزخار، ط1988البزار، أحمد. )

النزاع بين القبائل اليمنية والقيسية في المشرق الإسلامي وأثره على الدولة الأموية  بومداح، مرزاق.  

 م.2017، ديسمبر 12، حوليات التاريخ والجغرافيا، العدد (م750-684هـ/ 64-132)

 . القاهرة، مكتبة الآداب.1لألفاظ القرآن الكريم، ط  المعجم الاشتقاقي المؤصل(. 2010جبل، محمد. )

 ( إسماعيل.  العربية(.  1987الجوهري،  وصحاح  اللغة  تاج  ط الصحاح  العلم  4،  دار  بيروت،   .
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